
  ٢٩٣  ا ا  اب

  الفصل السادس

ل ا ا ا  

وا طا  

م و ا  طب ا  

و�ا عمل الصاحب رسالته المعروفة «) ٢٣٩ ص٣ج(يقول الثعالبي في اليتيمة

في إظهار مساوئ المتنبي، عمل القاضي أ�و الحسن كتاب الوساطة بين المتنبي 

وخصومه في شعره، فأحسن وأ�دع وأطال، وأصاب شاكلة الصواب، واستولى على 

الآمدي في فصل الخطاب، وأعرب عن تبحره في الأدب وعلم العرب وتمكنه من 

  .»وطار في البلاد بغير جناح. ة النقد، فسار الكتاب سير الرياحجودة الحفظ وقو

 وأ�و الحسن مؤلف هذا الكتاب الهام هو علي بن العزيز بن الحسن :حياته وكتبه

وكان في صباه خلف «� ٢٩٠بن علي بن إسماعيل الجرجاني، ولد في جرجان سنة 

، واقتبس من الخضر في قطع عرض الأرض وتدويخ بلاد العراق والشام وغيرها

ع العلوم والآداب ما صار به في العلوم علما وفي الكلام عا�ا، ثم عرج على  أ�وا

حضرة الصاحب وأ�قى بها عصا المسافر، فاشتد اختصاصه به، وحل منه محلا بعيدا 

ئد أ�ت من . عن رفعته، قريبا في أسرته وسير فيه قصائد أخلصت على قصد، وفرا

ثم .  وذوب الفضل، وتقلد قضاء جرجان من يدهفرد، وما منها إلا صوب العقل

تصرفت به أحوال في حياة الصاحب وبعد وفاته، بين الولاية والعطلة، وأفضى محله 

�، وحمل ٣٩٢مات بالري سنة » إلى قضاء القضاة، فلم يعزله عنه إلا موته رحمه االله

  .تابوته إلى جرجان فدفن بها في حفل مهيب
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المجيد وكتاب  منها تفسير القرآن. »لوساطةا«وللقاضي عدة تصانيف غير 

فيه أربعة » الوكالة«كما جاء في طبقات الشافعية أ�ه صنف كتابا في . »تهذيب التاريخ«

آلاف مسأ�ة، ولكن هذه الكتب لسوء الحظ مفقودة، وكل ما نعلمه عنها هو ما 

في إنه تاريخ » «تهذيب التاريخ«عن ) ٣٤٣ ٧ ٣ج(أورده صاحب اليتيمة، إذ قال

ويورد الثعالبي » بلاغة الألفاظ، وصحة الروايات، وحسن التصرف في الانتقادات

الكتاب كأ�موذج لتأ�يف الجرجاني في التاريخ، ولكنه لم يوقف في  فصلين من هذا

ومن الفصلين نعلم أن . الاختيار، إذ جاء الفصلان من خطة الكتاب كما هو واضح

ولاهما دينية هي أن يبين ما ينطق به تاريخ أ: المؤلف قد قصد من كتابه إلى غايتين

من يخلفه في تجديد ذكره «النبي من مجد، والثانية دنيوية وهي أن يترك بفناء الصاحب 

  .»بحضرته

 هذا مجمل ما نعرفه عن الجرجاني ومؤلفاته، :روح القضاء في كتاب الجرجاني

لفقيه المؤرخ في ولكنه مع ذلك يمكننا من فهم منهج هذا القاضي ا. وهو شيء قليل

  .النقد الأدبي

  .عبد العزيز الجرجاني في نقده قاض فقيه كما هو مؤرخ أديب

وروح القضاء واضحة في كتاب الوساطة، واضحة في المنهج وواضحة في 

  .الأسلوب

روح القضاء هي العدل والتواضع والتثبت، روح قريبة النسب إلى الروح 

قا، فهما من معدن واحد كما أن مظاهرهما العلمية، بل نحن لا نرى بين الروحين فر

  .واحدة

وما نفتح كتاب هذا القاضي العادل حتى نجده يرفض أن يؤدي التنافس بين 

الناس إلى التحاسد الذي يفسد الأحكام، وهو يرى في ذلك البلاء على الأدب 

ها لأن العلوم لم تزل أ�دك االله لأهلها أ�سابا تتناصر بها، والآداب لأ�نائ«والعلم 

ر، وأول حقوق الجار الامتعاض . أرحاما تتواصل عليها وأدنى الشرك في نسب جوا
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وما من حفظ دمه أن يسفك بأولى ممن رعى حريمه أن يهتك، ولا . له والمحاماة دونه

دونها عرضه، ويمتهن في  حرمة أولى بالعناية وأحق بالحماية، وأجدر أن يبذل الكريم

لعلم الذي هو رونق وجهه، ووقاية قدره، ومنار  من حرمة ا-إعزازها ماله ونفسه 

اسمه، ومطية ذكره، وبحسب عظم مزيته وعلو مرتبته يعظم التشارك فيه، وكما تجب 

لد البر، وقطيعة الآخر  حياطته تجب حياطة المتصل به ومنه وبسببه، وما عقوق الوا

، ولا  وشاركك أكرم آبائك، أقبح رسما من عقوق من ناسبك إلى المشفق بأشنع ذكرا

أزين أوصافك، ومت إليك بما هو حظك من الشرف  في أفخر أ�سابك، واقسمك في

وكما ليس من شرطة صلة رحمك أن تحيف لها على الحق أو تميل . وذريعتك إلى الفخر

في نصرها عن القصد، فكذلك ليس من حكم مراعاة الآداب أن تعدل لأجله عن 

ف، ب ل تتصرف على حكم العدل كيف الإنصاف، أو تخرج في بابه إلى الإسرا

صرفك، وتقف على رسمه كيف وقفك، فتنصف تارة وتعتذر أخرى، وتجعل 

عليك شاهدا لك إذا أ�كرت، وتقيم الاستسلام للحجة إذا قامت  الإقرار بالحق

فإنه لا حال أشد استعطافا للقلوب المنحرفة وأكثر . محتجات عنك إذا خالفت

ك عند الشبهة إذا عرضت، واسترسالك للحجة استمالة للنفوس المشمئزة من توقف

إذا قهرت، والحكم على نفسك إذا تحققت الدعوى عليها، وتنبيه خصمك على 

ومتى عرفت بذلك صار قولك برهانا مسلما، ورأ�ك . مكامن حيلك إذا ذهب عنها

علمه وتيقنه، وشك فيما حفظه وأ�قنه وارتاب  دليلا قاطعا، واتهم خصمك ما

تهم المحنة، وجبن عن إظهار حججه وإن لم تكن فيها عثرة، بشهوده وإن عدل

وتحامتك الخواطر فلم تقدم عليك إلا بعد الثقة، وهابتك الألسن فلم تعرض لك 

فهذا كما ترى رجل ). ١٣ و١٢الوساطة طبعة صبيح ص(»إلا في الفرط والندرة

تعصب، وهو يقدس العلم، ويرى فيه نبل الإنسان، ويدعو إلى البعد به عن الهوى وال

  .يقول بالمحاجة النزيهة التي تذعن للحجة تقيمها
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  :حذر العلماء في نقده

ورجل تلك روحه ليس بغريب أن يصدر في بحثه عن حذر العلماء وحرصهم 

يعرفونه معرفة  على اليقين، ونفورهم من كل تعميم، وقصر أحكامهم على ما

انظر . ن أن يكتبوا خيرا منهاوفي كتابه صفحات لا يستطيع العلماء المعاصرو.يقينية

أخرى جيدة تشفع  إليه مثلا وهو يرد على من انتقد مطالع المتنبي بأن للشاعر مطالع

الوساطة طبعة «: للردئية، إذ يورد لتلك الابتداءات الجميلة عدة أمثلة ثم يقول

وأمثال ذلك طلبته هداك إلى موضعه، وإذا التمسته دلك على » «١٤٣صبيح ص

د أ�يات، منها أمثال سائرة ومنها معان مستوفاة، لم نجد في أخواتها وهذه . نفسه أفرا

ولعل أكثرها أو معظم ما أ�بت منها، وكثيرا مما . وجارات جنبها ما يصلح لمصاحبتها

وليس . )١(مختارة المعاني مفترعة المذاهب-ذكر في درج ما تقدمها من اللمع المختارة 

والتنبيه عليه بأعبائه، كما فعل كثير ممن استهدف . لك أن تلزمني تمييز ذلك وإفراده

معنى فريد وبيت بديع، ولم يسبق فلان : للألسن ولم يتحرز من جناية التهجم، فقال

أدع الإحاطة بشعر الأوائل والأواخر، بل لم أزعم  لأني لم. إلى كذا أو انفرد فلان بذا

ءة، فدع الحفظ ى الذي أسمه بهذه السمة، ولعل المعن. والرواية أن نصفته سماعا وقرا

أ�صفحه، أو تصفحته ولم  والبيت الذي أضيفه إلى هذه الجملة، في صدر ديوان لم

أعثر بذلك السطر منه، أو عساني أن أكون رويته ثم نسيته، أو حفظته لكني أغفلت 

وجه الأخذ منه وطريقة الاحتذاء به، وإنما أجسر في الوقت بعد الوقت فأقدم على 

قيادا للظن واستنامة إلى ما يغلب على النفس، فأما اليقين والثقة، والعلم هذا الحكم ان

والإحاطة، فمعاذ االله أن أدعيه، ولو ادعيته لوجب ألا تقبله مع علمك بكثرة 

وأظنك قد . الشعراء واختلاف الحظوظ وخمول أكثر ما قيل وضياع جل ما نقل

 عصره، فما يؤمنني من سمعت وانتهى إليك أن البحتري أسقط خمسمائة شاعر في

وقوع بعض أشعارهم إلى غيري، وما يدريني ما فيها، وهل هذا المستغرب 

                                                
ء السابقينأي أن المتنبي قد س) ١(  .بق إليها وأ�ه قد اختارها من بين معاني الشعرا
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وهؤلاء المحدثون قد شاركونا في الدار . المستحسن مقول عنها ومقتبس منها أم لا

والبلد، وجاورونا في العصر، فكيف بمن بعد عهده وتقدم زمانه وتناسخت الأمم 

ة المثال عند المؤلفين من قدماء العرب، أ�ن هي مثلا من هذه لغة نادر. »بيننا وبينه

لغة رجل كالصولي أو قدامة أو أبي هلال أو ابن الأ�ير أو غيرهم من المدلين 

هذه لغة عالم ثبت متواضع حذر دقيق، لغة  المعجبين المسرفين في الثقة بأ�فسهم؟

  .جديدة بين النقاد، لغة رجل اتسعت معرفته فأدرك حدودها

عند ) ٣٦٤ص(ذلك ينفر من تبجح الصولي وغروره ويسخر منه فيقولوهو ل

  :زعم الصولي أن قول البحتري«كلامه عن السرقات 

في مـــــن مقاطعهـــــا ـــــــر    عـــــلى نحـــــت القـــــوا ــــــ ـــــــــــــم البقــ ـــــــــــــلي إذا لم تفهــ ـــــــــــــا عــ   ومــ

  :مأخوذ من قول أبي تمام

ـــــــر ـــــــر    لا يــــــــــدهمنك مــــــــــن دهمــــــــــائهم نفـــ ــــ ـــــــــــم بقــ ـــــــــــل كلهــ ــ ـــــــــــم ب ـــــــــــإن جلهــ   فــ

 وتحققه عند نفسه بنقد الشعر، وادعائه أن أحدا لم هذا مع اتساعه في الدعاوي

يسبقه إلى هذا العلم، وأ�ه طريق لم تسلك قبله، وباب لم يزل مستغلقا حتى افتتحه، 

كأن لم يعلم أن العقلاء منذ كانوا يسمون البليد الغبي حمارا أو بقرة، وإذا استبعدوا 

ه ذهن مخاطب واستخفوا فطنة منازع قالوا هذا ثور وتيس،  حتى شاع ذلك على أفوا

عامة وأ�سن النساء والصبيان، وكيف يدعي في هذا السرق؟ ومن جعل بعض 

الناس أولى به من بعض وهم فيه شرع واحد؟ وأي ذهن يغيب عنه ذلك حتى يفتقر 

إلى الاعتماد فيه على غيره والاستمداد ممن تقدم قبله؟ وإنما يصح في مثل هذا الأخذ 

فظ أو وصل بزيادة معنى، كبيت البحتري، فإنه لم يرض أن إذا أضيفت إليه صنعة ل

على نحت القوافي من مقاطعها، أي على «يقول القوم بهائم كما قال أ�و تمام، حتى قال 

  .»أن أجيد وأ�دع وأ�أ�ق في شعري وما على إفهام البقر
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هذه الروح الجميلة الحبيبة إلى النفس لم يكن بد من أن تظهر في أسلوب رجل 

الأسلوب  إن القوم يختلفون في«أن أسلوب الرجل هو الرجل نفسه فيقول يرى 

وتتباين فيه أحوالهم، فيرق شعر أحدهم ويصلب شعر الآخر، ويسهل لفظ أحدهم 

ويتوعر منطق غيره، وإنما ذلك بحسب اختلاف الطبائع وتركيب الخلق، فإن سلامة 

لقة، وأ�ت تجد ذلك ظاهرا في اللفظ تتبع سلامة الطبع، ودماثة الكلام بقدر دماثة الخ

أهل عصرك وأ�باء زمانك، وترى الجافي الجلف منهم كز الألفاظ معقد الكلام وعر 

  .»الخطاب، حتى أ�ك ربما وجدت أ�فاظه في صوته ونغمته، وفي جرسه ولهجته

  :لغة الفقه في نقده

قد وهو رجل تطالعنا روحه العادلة المتواضعة المثبتة في كل ما كتب، وهو بعد 

اشتغل بالقضاء طول حياته، فأشربت نفسه لغة الفقه التشريعي فضلا عن روحه 

ه يورد أمثال المتنبي مجموعة في عدة صفحات. ونزعته ) ١٤٣: ١٣٧ص(ولقد نرا

ومن بينها ما يعجب به في غير تحفظ، كما أن منها ما يسوقه حرصا على الاستقصاء ما 

�ا إليك بما وقد وفينا لك بما ا«: أمكنه ذلك، ثم يقول قتضاه شرط الضمان وزدنا، وبرأ

يوجبه عقد الكفالة وأفضلنا، ولم تكن بغيتنا استيفاء الاختيار واستقصاء الانتقاد، 

فيقال هلا ذكرت هذا فهو خير مما ذكرت، وكيف أغفلت ذلك وهو مقدم على ما 

مة، المحاجة والمحاك أ�بت، وإنما دعوناك إلى المقاصة، وسمناك في ابتداء خطابك

ن أ�ياتا لم نذهب إن شاء االله في  فلزمنا طريقة العدل فيها، والتقطنا من عروض الديوا

أكثرها عن جهة الإصابة، فإن وقع في خلالها البيت والبيتان فلأن الكلام معقود به، 

والمعنى لا يتم بدون ما يتقدمه، وما يليه مفتقر إليه، أو لغرض لا تعظم الفائدة 

 قدر من الخطاب عن استقصاء شرحه، أو لسهو عارضبذكره ويضيق هذا ال

الاختيار، وقد جعلنا لك أن تحذف منه ما أحببت، وأ�حنا  التمييز، وغفلة لابست

فقنا رأ�ك عليه، ينجز  لك أن تسقط ما أردت، فإن الذي يفضل نقدك منه، ويوا

فقة عليه بيننا وبينك  شعره، ثم طالع بقية. وعدك ويبلغ غايتك، وبقي ما وقعت الموا
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نه فتعلم أ�ا لم نقصد استيعاب عيوبه وأخذ صفوته ولبابه، وأن . وتصفح فضالة ديوا

فيما غادرنا منه لم نعرض له، وما يمكن فيه محاكمتك ولا تضعف معه محاجتك، 

إنما وقفت موقف : ولعلك إذا رأ�ت هذا الجد في السعي والعنف في القول تقول

 وشرعت شروع القاضي المتوسط ثم أراك الحاكم المسدد وقد صرت خصما مجادلا،

فإن خطر ذلك ببالك وحدثتك به نفسك فأشعرنا الثقة بصدقي، وقرر . حزبا منازعا

عندها إنصافي وعدلي، واعلم أني رسول مبلغ وسامع مؤد، وإني كما أ�اظرك أ�اظر 

عنك وكما أخاصك أخاصم لك، فإن رأ�تني جاوزت لك موضع حج فردني إليها 

أدعي السلامة من الخطأ، والمدعي أشد  ا، فما أ�رئ نفسي من الغفلة ولاونبهني عليه

ه من المتوسط، وعناية الخصم بشهوده أ�م من عناية الحاكم   .»اهتماما بما يحقق دعوا

والناظر في تلك الأقوال لا شك يحس بما في نغماتها من تواضع لم تأ�فه في لغة 

عها اليوم إلا من الرهبان الذين ينفقون الأدباء، وهي أشبه باللغة التي لم نعد نسم

وهذا واضح . حياتهم بالأديرة في خدمة العلم، بل قل إنها لغة القضاة، خير القضاة

وفي بمقتضاه شرط «لا في الروح فحسب، بل وفي الأسلوب وطرق العبارة، فهو قد 

لك ت» طريق العدل في المحاكمة«، وهو يلزم »الضمان وبرأ مما يوجبه عقد الكفالة

وهو يعتبر نفسه موكلا بالفصل في الخصومة، وهو ينتهج . كلها اصطلاحات قانونية

فيسقطون ما على الخصم مقابل ماله، وهذا «منهج القضاة عندما يأخذون بالمقارنة 

هو منهجه في كل كتاب، فهو يورد عيوب المتنبي ثم يشفعها بمحاسنه ليعمل 

قوي النفس ثابت الثقة فهو لا يخشى أن والجرجاني يعد رجل . المقاصة في الجانبين

يعترف بخطأ أو أن يرد إلى صواب ما دام يقول ما يعتقده الحق، وهو بعد لا يدعي 

العصمة ولا يريد أن يرى رأ�ا، وإنما يبصر بما يرى من مواضع الجودة والضعف، ثم 

 أ�م ولكن. وهذه هي روح العلم أ�ضا. يترك لنا الخيار في أن نأخذ برأ�ه أو نرفضه

  نقل فيما سبق أن روح العلم هي روح القضاء وأن معدنها واحد؟
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ولم يقف تأ�ره بتلك الروح عند توجيه المنهج، بل امتد إلى النقد التفصيلي، فهو 

  :يورد قول ابن جبلة

  ولكـــن بـــه ســـادت عـــلى غيرهـــا عجـــل    ومـــــا ســـــودت عجـــــلا مـــــآ�ر عـــــزمهم

 بالممدوح ويغض من حسبه ثم ينتقد هذا المعنى فيقولك وهذا معنى سوء يقصر

ويحقر من شأن سلفه، وإنما طريقة المدح أن يجعل الممدوح يشرف بآ�ائه والآباء 

فإذا حصلت . تزداد شرفا به، فيجعل لكل منهم في الفخر حظا وفي المدح نصيبا

لد  الحقائق كان النصيبان مقسومين عليهم، بل كان لكل فريق منهم، لأن شرف لوا

تقل إلى ولده كانتقال ماله، فإن روعي وحرس، ثبت وازداد، وإن جزء من ميراثه ومن

أهمل وأضيع، هلك وباد، كذلك شرف الولد يعم القبيلة وللولد منه القسم الأوفر، 

به سادت على غيرها عجل، لوجد العذر إليه مسلكا، وأمكن : ولو اقتصر على قوله

بيلة بخصال، وقد يجتمع أن يقال إن عجلا تسود به وبأفعالها أ�ضا، فقد تسود الق

للإنسان وجوه من الشرف كلها تقدمه وتشيد مجده وتسوده، فكأ�ه مفاخر عجل 

وما سودت عجلا مآ�ر عزمهم، فجعل : التي تسود بها، لكنه وعر هذه الطريقة بقوله

  :وإنما الجيد ما قال زهير. الرجل خارجيا بائنا لا حظ له في حسب آبائه وشرفهم

ــــــــــــــــل     فــــــــإنماومــــــــا بــــــــك مــــــــن خــــــــير أ�ــــــــوه ــ ـــــــــــائهم قب ـــــ ــ ـــــــــــــــاء آب ـ ــ ــــــــــــــــه آب رثــ   توا

  :وجرى أ�و الطيب على منهاج ابن جبلة، فقال

ــــوا بي ــــا بقــــــومي شرفــــــت بــــــل شرفــ ــــــــــــدودي    مــ ــــــــــــرت لا بجــ ــــــــــــسي فخــ   وبنفــ

وقد رأ�ت من يعتذر له . فختم القول بأ�ه لا شرف له بآ�ائه، وهذا هجو صريح

لي مناقب سوى فيزعم أ�ه أراد ما شرفت فقط بآ�ائي، أي لي مفاخر غير الأ�وة و

الحسب، وباب التأويل واسع والمقاصد مغيبة، وإنما يستشهد بالظاهر ويتبع موقع 

فأما قوله وبنفسي فخرت لا بجدودي فهو صالح، لأ�ه لم ينف أن يكون له . اللفظ
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أكتفي في افتخاري عليكم بنفسي فأفضلكم ولا : فيهم رتبة في الفخر، ولكنه قال

  .أفتقر إلى مفاخر

ـــــــــــــــذك ـــــــــــــــموإنــــــــــــــــما يــ ـــــــــــــــدود لهــ ــــــــــــــه    ر الجــ ــــــــــــــذوا حيلــ ــــــــــــــروه وأ�فــ   مـــــــــــــــن نفــ

فالجرجاني هنا لم يصدر عن نزعة العرب عامة في الحرص في مفاخر الآباء 

والأجداد والاعتزاز بها فحسب، بل كشف أ�ضا عن نفسيته هو ونظره إلى القيم 

ومن البين في أسلوبه أ�ه رجل تقاليد كما . المعنوية التي يحرص عليها ويفارق بينها

فرأى في شرف الوالد جزءا من . لقد عبر عما أراد بلغة القضاة بل. رجل قضاءهو 

  .الميراث ينمو بالتعهد والصيانة

الجرجاني إذا قاص عالم في روحه وأسلوبه، وأهم من ذلك أ�ه قاض في منهجه 

النقدي، وتلك مسأ�ة لابد من تفصيلها لأنها تميزه عن غيره من النقاد المجيدين 

  .كالآمدي مثلا

ا    

  :قياس الأشباه والنظائر

أساس منهج الجرجاني في النقد يمكن أن نلخصه في جملة واحدة هي أ�ه رجل 

بين المتنبي » وساطته«وعلى هذا الأساس بني معظم » يقيس الأشباه والنظائر«

فهو يبدأ كتابه بتعزيز الحقيقة التي لمسها بنفسه من تعصب الناس . وخصومه

. عابوه مثلا بالخطأ عليه عن هوى، ويلاحظ أن خصوم الشاعر قدللمتنبي أو 

فيحاول أن ينصف الشاعر فلا يناقش ما خطأوه فيه، بل يقيسه بأشباهه ونظائره عند 

ودونك هذه «وعنده أنهم لم يسلموا هم أ�ضا من الخطأ، فيقول . الشعراء المتقدمين

صيدة تسلم من بيت أو أكثر لا الدواوين الجاهلية والإسلامية، فانظر هل تجد فيها ق

به؟  يمكن لعائب القدح فيه، إما في لفظه ونظمه، أو ترتيبه وتقسيمه، أو معناه أو إعرا

ولولا أن أهل الجاهلية جدوا بالتقدم، واعتقد فيهم أنهم القدوة والأعلام والحجة، 
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ل لوجدت كثيرا من أشعارهم معيبة مسترذلة ومردودة منفية، ولكن هذا الظن الجمي

والاعتقاد الحسن ستر عليهم ونفي الظنة عنهم، فذهبت الخواطر في الذب عنهم كل 

ثم يورد أمثلة �ا يعتقده خطأ عند القدماء » مذهب، وقامت بالاحتجاج لهم كل مقام

عد النحو بعد أن استقرت  أغلبه ينحصر في التسكين حيث يجب التحريك وفقا لقوا

ه خطأ في إصابة صفات الأشياء ، كما أن من )١٥ و١٤راجع ص(وقنن لها بينها ما يرا

أن النحويين قد تكلفوا من الاحتجاج لهم إذا أمكن، تارة «وفساد معنى، وهو يرى 

بطلب التخفيف عند توالي الحركات، ومرة بالاتباع والمجاورة، وما شاكل ذلك من 

لك من المعاذير المتمحلة وتغيير الرواية إذا ضاقت الحجة، وتثبيت ما راموه في ذ

وارتكبوا من أجله من المراكب الصعبة، التي يشهد القلب أن . المرامي البعيدة

المحرك لها والباعث عليها شدة إعظام المتقدم والكلف بنصرة ما سبق إليه الاعتقاد 

ونحن لا يعنينا هنا أن نقضي فيما اعتبره الجرجاني أخطاء، وبخاصة . »وأ�فته النفس

بالغة الأهمية في تاريخ اللغة ووضع قواعدها، وأكبر النحوي منها، فتلك ظواهر 

الظن أنها لن تفهم إلا عندما نأخذ بالمنهج التاريخي في دراسة لغتنا، فالأمر ليس أمر 

خطأ وصواب، وإنما هو أمر تطور، خليق لو تتبعنا مراحله، أن يزعزع بعضا من 

أقول .  تعميم القواعدالقواعد العامة التي وضعها النحاة عندما دفعهم المنقطق إلى

فلنتركها لنلفت النظر إلى ما نحن بصدده . إن هذه المسأ�ة لا سبيل إلى علاجها الآن

. وإنما يعتذر لها من منهج الجرجاني في النقد، فهو كما قلنا لا يناقش الأخطاء

الجرجاني مدافع يذود عن موكله، لا ناقد يناقش ما أخذ على الشاعر من أخطاء أو 

يصب : والفرق هنا لا يحتاج إلى تدليل بينه وبين ناقد أديب كالآمدي. عيوب فنية

القول على النقد الموضعي، فيقلب المعاني وينظر في الصياغة، ويفصل الأوجه في كل 

والناظر في كتاب الجرجاني لن يجد فيه من النقد الموضعي . بيت أو معنى يعرض له

ما عابه العلماء على شعر :  باب٣٦٥ إلى ٣١٥ من(المفصل غير الصفحات الأخيرة

زنته«فهو في تلك الصفحات فقط يشبه الآمدي في ) المتنبي ، وأما في بقية »موا

  .»قياس الأشباه والنظائر«الكتاب فمنهجه هو ما ذكرت من 
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ه إذا فرغ من مسأ�ة الأخطاء، وأخذ في مناقشة المسأ�ة الهامة التي  ولذلك نرا

تفاوت الشاعر جودة ورداءة، ثم اختلافه عن تعتبر مفصل الخصومة، وأعني بها 

شعر السابقين، لم يتخل الناقد عن منهجه، وإن يكن قد وسع منه فأضاف إلى القياس 

النظرة التاريخة، وهنا تكمل شخصية الجرجاني، الذي مهدنا للحديث عنه بأ�ه لم 

ته بل مؤرخا أ�ضا، ولقد استطاع هذا الرجل بنفاذ بصير. يكن قاضيا عا�ا فحسب

ونظرته التاريخية الشاملة أن يخطط تطور الشعر العربي وأن يفسر المفارقات 

  .الموجودة فيه

  :رأ�ه في الخلق الفني

وللجرجاني في ذلك صفحات عظيمة بحيث نرى من واجبنا أن نثبتها هنا قبل 

أ�ا «)  وما بعدها٢١ص(قال. أن نأخذ في مناقشتها واستخلاص ما بها من مبادئ

الله إن الشعر علم من علوم العرب يشترك فيه الطبع والرواية والذكاء، أقول أ�دك ا

ثم تكون الدربة مادة له، وقوة لكل واحد من أسبابه، فمن اجتمعت له هذ الخصال 

فهو المحسن المبرز، وبقدر نصيبه منها تكون مرتبته من الإحسان، ولست أفصل في 

ضرم، والأعرابي والمولد، إلا أ�ني هذه القضية بين القديم والمحدث، والجاهلي والمخ

فإذا استكشفت . أرى حاجة المحدث إلى الرواية أمس، وأجده إلى كثرة الحفظ أفقر

عن هذه الحالة وجدت سببها والعلة فيها أن المطبوع الذكي لا يمكنه تناول أ�فاظ 

الحفظ، وقد كانت  وملاك الرواية. العرب إلا رواية، ولا طريق للرواية إلا السمع

العرب تروي وتتحفظ ويعرف بعضها برواية شعر بعض، كما قيل إن زهيرا كان 

أوس، وإن الحطيئة راوية زهير، وإن أ�ا ذؤيب راوية ساعدة بن جويرية، فبلغ  رواية

وكان عبيد راوية الأعشى، ولم تسمع له كلمة تامة، كما . هؤلاء في الشعر حيث تراهم

-ل راوية الكميت، والسايب راوية كثير لم يسمع لحسين راوية جرير، محمد بن سه

وأ�ت تعلم أن العرب مشتركة . غير أنها كانت بالطبع أشد ثقة، وإليه أكثر استئناسا

ء في النطق والعبارة، وإنما تفضل القبيلة أختها بشيء من  في اللغة واللسان، وأنها سوا
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  ولصيقالفصاحة، ثم قد نجد الرجل منها شاعرا مفلقا، وابن عمه وجار جنابه

طنبه بكيا مفحما، ونجد فيها الشاعر أشعر من الشاعر، والخطيب أ�لغ من الخطيب، 

فهل ذلك إلا من جهة الطبع والذكاء، وحدة القريحة والفطنة؟ وهذه أمور عامة في 

وهو في هذه . »جنس البشر لا تخصيص لها بالأعصار، ولا يتصف بها دهر دون دهر

وقد فطن .  إلى الطبع والذكاء والدربة والروايةالفقرة يعرض للخلق الفني فيرجعه

إلى أن الرواية عند العرب بمثابة التلمذة، فمن الشعراء من تتلمذ لغيره بأن صار 

راوية له فبرز في الشعر سائرا على نهج أستاذه حتى لتتكون أحيانا مدارس بعينها 

ء الثلاثة وقد أخذ هؤلا. كتلك التي قامت على أوس بن حجر، وزهير، والحطيئة

بعضهم عن بعض وحدثنا عن ذلك القدماء، فاستطاع ناقد حديث كالدكتور طه 

حسين أن يستنبط الخصائص الفنية التي تميز تلك المدرسة، وأن يردها إلى تثقيف 

الشعر، ثم إلى الاعتماد على الخيال الحسي، وفصل في ذلك القول في كتابه عن الشعر 

  .الجاهلي

ًك ملاحظة مسلما بها؛ هي تفاوت الناس في القدرة على الجرجاني يلاحظ بعد ذل

  .الشعر والفصاحة حتى ولو اتحدت قبائلهم، بل وبيوتهم

  :تطور الشعر ولغته

وإذ تقررت هذه الحقائق العامة عن طبيعة الخلق الفني وملابساته ينتقل الناقد 

من كانت العرب و«) ٢٣ص(إلى استعراض عام لتطور الشعر العربي ولغته فيقرر

تبعها من السلف تجري على عادة في تفخيم اللفظ وجمال المنطق لم تأ�ف غيره ولا 

ه، وكان الشعر أحد أقسام منطقها، ومن حقه أن يختص بفضل تهذيب  آنسها سوا

ويفرد بزيادة عناية، فإذا اجتمعت تلك العادة والطبيعة وانضاف إليها التعلم 

ه فجا جزلا قويا م تينا، ومن شأن البداوة أن تحدث بعض �والصنعة، خرج كما ترا

وكان شعر عدي » من بدا جفا«: التوعر، ولأجله قال النبي صلى االله عليه وسلم

وهو جاهلي أسلس من شعر الفرزدق ورجز رؤبة وهما آهلان، لملازمة عدى 

o b e i k a n . com



  ٣٠٥  ا ا  اب

وترى رقة الشعر . الحاضرة وإيطانه الريف وبعده عن جلافة البدو وجفاء الأعراب

 من قبل العاشق المتيم والغزل المتهالك، فإن اتفقت لك الدماثةأكثر ما تأ�يك 

ف الطبع إلى الغزل، فقد جمعت لك الرقة من أطرافها فلما ضرب . والصبابة وانصرا

الإسلام بجرانه، واتسعت ممالك العرب، وكثرت الحواضر ونزعت البوادي إلى 

ه وأسهله، وعمدوا إلى القرية، وفشا التأديب والتظرف، اختار الناس من الكلام أ�ين

كل شيء ذي أسماء كثيرة فاختاروا أحسنها سمعا وأ�طفها من القلب موقعا، وإلى ما 

، »الطويل«كما رأ�تهم يختصرون . للعرب فيه لغات فاقتصروا على أسلسها وأشرفها

فإنهم وجدوا للعرب فيها نحوا من ستين لفظة أكثرها نشع شنيع كالفشط، 

شرب، والشوقب، والسهلب، والشؤذب، والطاط، والفيطنط، والعشنو، والج

لخفته على » بالطويل«والطوط، والقاق، والقوق، فنبذوا جميع ذلك وتركوه واكتفوا 

وتجاوزوا الحد في طلب التسهيل حتى تسمحوا ببعض . اللسان، وقلة نبو السمع عنه

ذلك لين الحضارة،   اللحن، وحتى خالطتهم الركاكة والعجمة، وأعانهم على 

وسهولة طباع الأخلاق، فانتقلت العادة وتغير الرسم وانتسخت هذه السنة، 

واحتذوا بشعرهم هذا المثال وترققوا ما أمكن، وكسروا معانيهم أ�طف ما سنح من 

الألفاظ، وصارت إذا قيست بذلك الكلام الأول تبين فيها اللين فيظن ضعفا، فإذا 

فإذا رام . يلته ضعفا رشاقة ولطفاأفرد عاد ذلك اللين صفاء ورونقا، وصار ما تخ

أحدهم الإغراب والاقتداء بمن مضى من القدماء، لم يتمكن من بعض ما يرويه إلا 

بأشد تكلف وأ�م تصنع، ومع التكلف المقت، وللنفس عن التصنع نفرة، وفي 

مفارقة الطبع قلة الحلاوة وذهاب الرونق وإخلاق الديباجة، وربما كان ذلك سببا 

ن، كالذي تجده كثيرا في شعر أبي تمام، فإنه حاول من بين المحدثين لطمس المحاس

الاقتداء بالأوائل في كثير من أ�فاظه، فحصل منه توعير اللفظ وتبجح في غير موضع 

  :من شعره فقال

ــــــــــب    فكــــــــــأ�ما هــــــــــي في الــــــــــسماع جنــــــــــادل كــ ــــــــــوب كوا ــــــــــي القلــ ــــــــــأ�ما هــ   وكــ
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 بذلك حتى فتعسف ما أمكن، وتغلغل في التعصب كيف قدر، ثم لم يرض

أضاف إليه طلب البديع، فتحمله من كل وجه وتوصل إليه بكل سبب، ولم يرض 

بهاتين الخلتين حتى اجتلب المعاني الغامضة وقصد الأغراض الخفية، فاحتمل فيها 

كل غث ثقيل، وأرصد لها الأفكار بكل سبيل، فصار هذا الجنس من شعره إذا قرع 

ِّاب الفكر وكد الخاطر والحمل على القريحة، فإن السمع لم يصل إلى القلب إلا بعد إتع

وتلك حال لا . ظفر فمن العناء والمشقة وحين حسره الإعياء وأوهن قوته الكلال

. تهش فيها النفس للاستمتاع بحسن أو الالتذاذ بمستظرف، وهذه جريرة التكلف

فكيف ولست أقول هذا غضا من أبي تمام أو تهجينا لشعره ولا عصبية عليه لغيره، 

وأ�ا أؤمن بتفضيله وتقديمه، وأ�تحل موالاته وتعظيمه، وأراه قبلة أصحاب المعاني 

لكن ما سمعتني اشترطه في صدر هذه الرسالة أ�ه يحظر إلا اتباع . وقدوة أهل البديع

وما عدوت في هذا الفصل قضية أبي تمام . الحق وتحري العدل والحكم به لي أو علي

وهو . خذ في إيران بعض ما عيب من شعر أبي تمامثم يأ. »ولا خرجت عن شرطه

يفعل ذلك تمهيدا لالتماس العذر لأبي الطيب فيما سقط فيه بعض شعره من تكلف 

ف، والجرجاني نفسه قد فطن إلى أن المتنبي قد تتلمذ لأبي تمام في صدر حياته   .وإسرا

ر ملكة وبالنظر في النص السابق نلاحظ أن الناقد لم يقتصر على استعراض تطو

الشعر ولغته وسيرها، ومن البداوة إلى التحضر، ومن الوعورة إلى السهولة حتى كان 

وأخذ يغرب في صياغة المعاني » يطرز على ثوب خلق«مذهب البديع، فحاول أن 

 أقول إن الناقد لم يفعل هذا فحسب، بل أخذ ذوقه الأدبي الخاص -القديمة المعروفة 

ه لا يصدر في هذا الذوق عن هوى ولا ينحرف فيه عن يظهر رغما منه، وهو يخبرنا أ�

وهنا يلحق الجرجاني كأديب ناقد بالآمدي، .. العدل، وإنما هي الحقيقة كما يراها 

فكلاهما يفضل الشعر المطبوع على الصناعة، وإن يكن الآمدي أميل من الجرجاني 

ز القديم وتحكيمه في الشعر الحديث   .ولنفصل ذلك. إلى إعزا
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  دذو ا

ومتى سمعتني أختار للمحدث هذا الاختيار «يقول الجرجاني عن لغة الشعر 

وأ�عثه على التطبع وأحسن له التسهيل، فلا تظن أني أريد بالسمح السهل الضعيف 

الركيك، ولا باللطيف الرشيق الخنث المؤنث، بل أريد اللفظ الأوسط ما ارتفع عن 

ئه، ولم الساقط السوقي، وانحط عن البدوي الوحشي ، وما جاوز سفسفة نصر ونظرا

به ء أ�واع الشعر كله مجرى . يبلغ تعجرف هميان بن قحافة وأضرا نعم ولا آمرك بإجرا

واحدا، ولا أن تذهب بجميعه مذهب بعضه، بل أرى لك أن تقسم الألفاظ على 

رتب المعاني، فلا يكون غزلك كافتخارك، ولا مديحك كوعيدك، ولا هجاؤك 

 هزلك بمنزل جدك ولا تعريضك مثل تصريحك، وبل ترتب كاستبكائك، ولا

كلامك مرتبته وتوفية حقه، فتلطف إذا تعزلت، وتفخم إذا افتخرت، وتصرف 

للمديح تصرف مواقعه، فإن المدح بالشجاعة والبأس يتميز عن المدح باللباقة 

والظرف، ووصف الحرب والسلاح ليس كوصف المجلس والمدام فلكل واحد من 

وليس ما رسمته لك في هذا . نهج هو أملك به وطريق لا يشاركه الآخر فيهالأمرين 

الباب بمقصور على الشعر دون الكتابة، ولا بمختص بالنظم دون النثر، بل يجب أن 

يكون كتابك في الفتح أو الوعيد خلاف كتابك في التشوق والتهنئة واقتضاء 

فأما الهجو . ت ومنيتالمواصلة، وخطابك إذا حذرت وزجرت أفخم منه إذا وعد

وما اعترض بين التصريح والتعريض، وما . فأ�لغه ما جرى مجرى الهزل والتهافت

قربت معانيه وسهل حفظه وأسرع علوقه بالقلب ولصوقه بالنفس، فأما القذف 

  .للشاعر فيه إلا إقامة الوزن وتصحيح القافية والإفحاش فسباب محض وليس

الرشيق في القلب وعظم غنائه في تحسين وإذا أردت أن تعرف مواقع اللفظ «

الشعر فتصفح شعر جرير وذي الرمة في القدماء، والبحتري في المتأخرين وتتبع 

بهم،  نسيب متيمي العرب ومتغزلي أهل الحجاز كعمر وكثير وجميل ونصيب وأضرا

وقسهم بمن هو أجود منهم شعرا وأفصح لفظا وسبكا، ثم انظر واحكم وانصف، 
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اللفظ   هل زاد على كذا، وهل قال إلا ما قاله فلان، فإن روعةودعني من قولك

وملاك الأمر في . تسبق بك إلى الحكم، وإنما تفضي إلى المعنى عند التفتيش والكشف

هذا الباب خاصة ترك التكلف ورفض التعمل، والاسترسال للطبع وتجنب الحمل 

صقله الأدب، عليه والعنف به، ولست أعني بهذا كل طبع، بل المهذب الذي 

 وشحذته الرواية، وحلته الفطنة، وأ�هم الفصل بين الرديء والجيد، وتصور أمثلة

الحسن والقبيح، ومتى أردت أن تعرف ذلك عيانا وتستثبته مواجهة فتعرف فرق ما 

بين المصنوع والمطبوع، وفصل ما بين السمح المنقاد، والغصب المستكره، فاعمد إلى 

ر به الاختيار، ويعد في أول مراتب الجودة، ويتبين فيه شعر البحتري، ودع ما يصد

ومن ) ٣٣ و٣١ص(»أ�ر الاحتفال، وعليك بما قاله عن عفو خاطره وأول فكرته

هذا النص نستطيع أن نستنتج اللغة التي يفضلها الجرجاني في الشعر، فهي تلك التي 

تكن ثمة وهذا هو المستوى العام وإن . تسمو عن السوقي ولا تصل إلى الوحشي

مفارقات تظهر في تلك اللغة العامة تبعا لنوع الموضوع الذي يعالجه الشاعر أو 

اختيار الجرجاني للبحتري وجرير وذي الرمة ومتغزلي أهل الحجاز ما  الكاتب، وفي

يدل على سلامة ذوق هذا الناقد ودقته، فهو يعجب بروعة اللفظ كما يعجب بصدق 

ثقيلة حتى ليخرج من شعر البحتري نفسه كل ما الطبع، ويمقت التكلف والصنعة ال

  .»أ�ر الاحتفال«فيه 

السهولة   ونحن بعد نحس أن الجرجاني أقرب إلى محبة:بين الجرجاني والآمدي

زنة يرفض قول لا أ�ت أ�ت «أبي تمام  الرصينة من الآمدي، ولقد رأ�نا صاحب الموا

ويردف ذلك باستناده إلى من كلام العوام، » أ�ت أ�ت«بحجة أن » ولا الزمان زمان

ولا العقيق «وأ�ه إذا كان الشاعر الأموي قد قال » أن اللغة لا يقاس عليها«قاعدة 

وهذا نقد ما نظن . »لا أ�ت أ�ت: فليس للمحدث أن يقل«وأمثال ذلك » عقيق

الجرجاني أكثر تسامحا من الآمدي، بل قل إنه أقرب إلى . رجلا كالجرجاني يقره عليه

تأ�يره في - من الآمدي، ولعل �ا بينهما من زمن يقرب من ربع قرن نزعة المحدثين

  .هذا التفاوت
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ولقد . ومع ذلك فالجرجاني والآمدي متفقان في حكمهما على جوهر الشعر ذاته

سبق أن رأ�نا الآمدي ينفر ما تكلفه أصحاب البديع، بل ويسخفه في عنف، وكذلك 

فالآمدي أديب . من اختلاف في الطبعيفعل الجرجاني مع ملاحظة ما بين الرجلين 

ه جميلا، ويثور ضد ما  الذوق حار النفس سريع الانفعال، يتعصب ككل أديب �ا يرا

يبدو له قبيحا، ولكم من مرة رأ�ناه يتهم أ�ا تمام بالحمق والسخف، بل ويجزم بذلك 

في أقوى لفظ، ونحن لا نستطيع أن ننسى قوله عن زعيم مذهب البديع أ�ه قد أ�ى 

وتلك لغة لا يعرفها الجرجاني القاضي » ملطومة بالورد«بالحمق أجمعه عندما قال 

  .المتزن الهادئ النفس السمح الطبع الرحب الصدر

الجرجاني كالآمدي يفضل الشعر المطبوع، ولكنه لا يتعصب له، انظر إليه يورد 

  :لهذا النوع من الشعر مثلا قصيدة البحتري التي مطلعها

ك  ــــــــلى هــــــــــوا ــــــــــــــــك أن ألامــــــــــــــــــا    ولــــــــــيس عــــــــــدلاألام عــ ــــــــــــــــت مثلــ ــ   إذا أحبب

انظر هل تجد معنى مبتذلا ولفظا  ثم«، )٣٢ص(حتى إذا انتهى من إيرادها قال

با؟ ثم تأمل كيف تجد  مشتهرا مستعملا، وهل ترى صنعة وإبداعا أو تدقيقا أو إغرا

نفسك عند إنشاده، وتفقد ما يتداخلك من الارتياح ويستخفك من الطرب إذا 

  .تراها ممثلة لضميرك ومصورة تلقاء ناظرك تذكر صبوة إن كانت لكسمعته، و

وهنا نجد جماع مقاييس الجودة عند الجرجاني وهي الخلو : الجرجاني ناقد إنساني

من الابتذال قدر البعد عن الصنعة والإغراب، ثم التأ�ير في نفس السامع وهزها، 

دقة تجعلنا نشارك قائله في وهذا لا يكون إلا بما في الشعر من عناصر إنسانية صا

وهذا اتجاه نفسي في النقد قل أن . إحساسه ونعود إلى أ�فسنا فنجده أشعره صدى فيها

الجرجاني هنا ليس ناقدا فنيا، بل ناقد إنساني، وفي . تجد له مثيلا عند النقاد الآخرين

تلك الحق إن صفة الإنسانية واضحة عند هذا الناقد في الكثير من اتجاهاته، وإلى 

الإنسانية نستطيع أن نرد الكثير من آرائه في النقد وهو في ذلك يختلف عن الآمدي 

الذي يغلب عليه النقد الفني الخالص، نقد الصياغة والمعاني في ذاتها وفي علاقاتها 
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ولعل للآمدي في ذلك عذره، فهو قد تناول بالدرس شاعرين ثارت . بطرق أدائها

 في طرق الصياغة فحسب، وهما معا يمثلان الخصومة حولهما بسبب اختلافهما

الكلاسيكية الحديثة، بينما الجرجاني لم يتقيد بقيد كهذا، فالمتنبي لم يختصم فيه الناس 

من أجل مذهب فني وإنما اختصموا في الرجل وطبعه وفنه الأصيل الذي لم يجر على 

  .اصطنع وسائل خاصة مذهب بعينه، ولا

مدي ناقدا فنانا، استطعنا أن نصف الجرجاني بأ�ه وإذا جاز لنا إذا أن نسمي الآ

. ناقد إنساني، ولعل تلك الصفة أوضح ما تكون في حرصه على أن يكسب مناظره

فهو لا يدري رأ�ه فحسب، بل ولا يكتفي بأن يعلله كما يفعل الآمدي، بل يسلك إلى 

ه لا يكتفي. إيمان من يحاجه كل السبل ي أوردها بالقصيدة السابقة الت ولهذا ترا

فإن قلت هذا «للبحتري كمثل للشعر الجميل في رصانة، بل يستدرك مخاطبا القارئ 

  :نسيب والنفس تهش له والقلب يعلق به والهوى يسرع إليه، فأ�شد له في المديح

ــــــــد نــــــــــرى ــــــــن قــ ــــــــب مــ ــ ي ــــــــا ضرا ــ ــــــــــــا    بلون ــ ــــــــــــتح ضريب ــــــــــــدنا لفــ ــــــــــــما إن وجــ   فــ

  )٢٢ص(

بحتري في مدح الفتح بن خاقان، ويورد الناقد تلك القصيدة الجميلة التي قالها ال

انتهى منها لم يقف في محاجته عند ذلك الحد أ�ضا، بل عاد إلى القارئ يمعن  حتى إذا

وإنما أحلتك على البحتري لأ�ه أقرب بنا عهدا ونحن به أشد «في محاولته كسبه فيقول 

قبل أ�سا، وكلامه أ�يق بطباعنا وأشبه بعاداتنا، وإنما تأ�ف النفس ما جانسها وت

الأقرب فالأقرب إليها، فإن شئت أن تعرف ذلك في شعر غيره كما عرفته في شعره، 

  :وأن تعتبر القديم كاعتبار المولد فأ�شد قول جرير

ـــــذي ضـــــم ســـــيله دي ال ـــــوا ـــا ال ــــــت واديــــــــا    ألا أيهــ ــ ــــــاء حيي ــ ــــــوى ظمي ــ ــــــا ن ــ   إلين

. وينشد تلك القصيدة التي تعتبر بحق من عيون الشعر العربي حتى نهايتها

غافلين عما في طبيعة التأ�يف من حيل يستعين بها كل مؤلف على   وإن كنا غيرونحن
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كلامه بعضها ببعض، إلا أ�نا لا نرى في طريقة عرض الجرجاني لآرائه  ربط أجزاء

  .مجرد حيل في التأ�يف، بل دلائل على طبعه ومنهجه واتجاه نفسه

على قارئه آراءه، وهو وناقدنا بعد كل ذلك لا يريد أن يملي : الجرجاني والبديع

 تعصب الآمدي -رجل لا يعرف التعصب، حتى ولا تعصب الأدباء �ا يرونه جميلا 

 وإنما يفسح المجال لكل ذوق، ويحاول مخلصا أن يوضح ما في بعض الشعر -مثلا

المصنوع من جودة، وذلك طبعا دون أن يتخلى عن ذوقه الخالص وعما يفضله من 

لدفين، ذوقه اللصيق بقلبه إلى جوار ذوقه العقلي، وثمة شعر، وهنا يظهر لنا ذوقه ا

» وقد تغزل أبي تمام«) ٣٧ص(:صفحة من كتابه تكشف لنا عن كل ذلك، فقال

  :فقال

ـــــا شـــــــارب  ــ ـــــوى ي ـــــي وشرب الهــ ــ ـــــــــــإنني للـــــــــــــذي حـــــــــــــسيته حـــــــــــــاسي  دعن   فــ

ــــن  ــــا استـــــسمجت مــ ـــــــإن منزلـــــــــه مـــــــــن أحـــــــــسن النـــــــــاس  لا يوحـــــشنك مــ   فــ

  ووصــــــــل أ�حاظــــــــه تقطيــــــــع أ�فــــــــاسي    مهلكنـــيمــن قطــع أوصـــاله توصــيل 

  مـــا كــــان قطـــع رجــــائي في يـــدي بــــاسي    متــــــــى أعــــــــيش بتأميــــــــل الرجــــــــاء إذا

طابق وجانس، واستعار : فلم يخل بيت منها من معنى بديع وصفة لطيفة

 فقد جمعت على قصرها فنونا -وحق لها-فأحسن وهي معدودة من المختار من غزله 

ه، ولكن ما في الحسن وأصنافا من البديع،  تم فيها من الإحكام والمتانة والقوة ما ترا

  :أظنك تجد له من سور الطرب وارتياح النفس ما تجده لقول بعض الأعراب

ــــــــــــــــضمار    أقـــــــول لـــــــصاحبي والعـــــــيس تهـــــــوى ــ ــــــــــــــــة فال ــــــــــــــــين المنيفــ ــ ــــــــــــــــا ب ــ   بن

ر نجــــــــــد ر    تمتــــــــــع مــــــــــن شــــــــــميم عــــــــــرا ـــــــــــرا ـــــــــــن عــ ـــــــــــشية مــ ـــــــــــد العــ ـــــــــــما بعــ   فــ

ــــــــــــد ــــــــــــات نجــ ــــــــــــذا نفحــ ــــــــــــا حبــ   القطـــــــــــــــاروريـــــــــــــــا روضـــــــــــــــه غـــــــــــــــب     ألا يــ

ــــــــدا ــــــــوم نجــ ــــــــل القــ ــــــــشك إذ يحــ ــ   وأ�ـــــــــــــت عـــــــــــــلى زمانـــــــــــــك غـــــــــــــير زار    وعي

ــــــــــعرنا ــــــــــا شــ ــــــــــضين ومــ ــــــــــهور ينقــ ر    شــ ــــــــــــــــــــــــــــــــن ولا سرا ــــــــــــــــــــــــــــــــصاف لهــ   بأ�ــ
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ــــــــــــــــل ــ ــــــــير لي ــــــــ ــــــــــــــــيلهن فخــ ــ ــــــــــــــــا ل   وأقــــــــــصر مــــــــــا يكــــــــــون مــــــــــن النهــــــــــار    فأمــ

ه بعيد عن الصنعة، فارغ الألفاظ، سهل ا�أخذ، قريب التناول . فهو كما ترا

ء في الجودة والحسن بشرف المعنى وصحته وكانت العرب إنما تفاضل بين الشعرا

لة اللفظ واستقامته، وتسلم السبق فيه لمن وصف فأصاب، وشبه فقارب وبده  وجزا

ير أمثاله، وشوادر أ�ياته ولم تكن تعبا بالتجنيس والمطابقة، . فأغزر، ولمن كثرت سوا

 كان وقد. ولا تحفل بالإبداع والاستعارة إذا حصل لها عمود الشعر ونظام القريض

. يقع ذلك في خلال قصائدها ويتفق لها في البيت بعد البيت على غير تعمد وقصد

بة والحسن،  فلما أفضى الشعر إلى المحدثين ورأوا مواقع تلك الأ�يات من الغرا

وتميزها عن إخوتها في الرشاقة واللطف تكلفوا الاحتذاء عليها فسموه البديع، فمن 

وهنا يأخذ الجرجاني في إيراد » صد ومفرطمحسن ومسيء، ومحمود ومذموم، ومقت

أمثلة للاستعارة الحسنة والقبيحة، وللتجنيس المطلق والتجنيس المستوفى، 

وللتجنيس الناقص والتجنيس المضاف، ثم للتصحيف والتقسيم، وبذلك تنتهي 

  .فيأخذ المؤلف في الحديث عن المتنبي) ٤٩ص(المقدمة

لبديع إلا أ�نا لا نظننا نعدو الحق إذا ونحن وإن كنا لا نقول بأ�ه كان يمقت ا

جزمنا بأن الجرجاني لم يكن يعجب بأوجه البديع إلا إعجابا عقليا، وذلك طبعا 

عندما يكون في تلك الأوجه ما يمكن الإعجاب به على نحو ما، وأما إعجابه 

أ�داه عند  الحقيقي، إعجابه القليب الذي يصدر عن ذوقه العميق، فهو ذلك الذي

 على شعر البحتري وجرير، ثم عن مقطوعة ذلك الأعرابي الحار للنفحات الكلام

  .الصادق الحس

 هذه هي الروح العامة للجرجاني وذلك منهجه، فهو قاض :الجرجاني بين النقاد

وأما آراؤه التي أوردناها في طبيعة الخلق الفني وتأ�ر ذلك الخلق . عالم مؤرخ أديب

 استعراضه لتاريخ الأدب العربي وتطوره، فتلك بالبيئة وبالطبع وبالموضوع، وأما

  .أشياء سبق أن عرضت لنا عند الكلام على النقاد الآخرين
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فعدم التعصب للقديم لقدمه وللحديث لحداثته سبق إلى القول به ابن قتيبة، كما 

أن ابن سلام الجمحي قد سبق أن لاحظ تأ�ر الشعر بالبيئة، وكان من بين الأمثلة 

وعن طبيعة الخلق . لك مثل عدي بن زيد الذي يورده الجرجاني أ�ضاالتي ضربها لذ

الأدبي أورد الآمدي ما يشبه رأي صاحب الوساطة في كثير من تفاصيله فضلا عن 

مذهب  وأخيرا كان لابن المعتز فضل السبق إلى البحث عن أصول. فكرته العامة

كن هذا لا يمكن أن ينال ول. البديع ومقارنته بشعر الأولين وإيضاح نشأ�ه التاريخية

من فضل الجرجاني، فالشيء المهم في الناقد ليس آراءه وإنما هو روحه ومنهجه ثم 

  .ذوقه في النقد، ومن هنا يأتي تأ�يره كما تأتي مكانته في تسلسل النقاد في التاريخ

-والذي نحرص على إيضاحه هو أن صاحب الوساطة : اتجاهه العلمي العقلي

 قد مهد السبيل إلى تحول النقد إلى بلاغة، وذلك -د أحكامهمع صدق ذوقه وسدا

لأ�ه لم يعتمد على النقد الموضعي قدر اعتماده على المبادئ العامة التي حاول أن 

ثم إن الروح التعليمية قد أخذت . يستخلصها أو أن ينميها إن كان قد سبق إليها

  .تظهر في كتابه

ة، مسأ�ة تحول النقد إلى بلاغة في فصل ونحن وإن كنا سنعالج تلك المسأ�ة الهام

خاص، إلا أ�نا نشير إلى بدء ظهورها منذ الآن حتى نرى كيف كان هذا التحول 

طبيعيا، ولقد سبق أن تحدثنا عن الآمدي مثلا، فلم نره يعدو النقد الموضعي، نقد ما 

لك وأما الجرجاني فلا يخلو من ت. أمامه من النصوص إلى إعطاء نصائح في الكتابة

) ٢٩ص(انظر إليه مثلا وهو يقول. »الصناعتين«النزعة التعليمية التي ستزدهر في 

يجب أن يكون كتابك في الفتح أو الوعيد خلاف كتابك في التشويق والتهنئة «

... واقتضاء المواصلة، وخطابك إذا حذرت وزجرت أفخم منه إذا وعدت ومنيت

  .»إلخ

لغة قد استقرت وكذلك قواعد ثم إنه عند ظهور الجرجاني كانت أصول ال

ه يرجع إلى تلك الأصول والقواعد ليرد إليها ما اختلف  العروض والنحو، ولهذا نرا
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ومن المعروف أن أ�ا الطيب لم يكن . الناس في الحكم عليه من شعر المتنبي وغيره

عد، وأ�ه كما استعمل أ�فاظا شاذة، كذلك قلب من بناء الكلمات  يتقيد دائما بالقوا

وإلى هذا يعرض الجرجاني، ثم . من إعرابها واستباح لنفسه ما لم يستبحه غيرهوغير 

للشاعر ما تبيحه  لا يجد لذلك حلا إلا بالرجوع إلى القاعدة العامة التي إن أ�احت

رد الكلمة إلى أصلها وإلى ما أوجب القياس الأعم «للناثر، فإنها تقيده بأن لا يعدو 

وهذه «) ٣٤٣ص(وإليك رأي المؤلف بنصه. فتلك هي القاعدة العامة» لها

د) قضية الإباحات الشعرية(القضية قياسها زال نظام الإعراب،  إن سيقت على اطرا

وجاز للشاعر أن يقول ما شاء، وأن يتناول ما أراد عن قرب، فيثقل كل مخفف 

ويخفف كل مثقل، ويحذف ويزيد، ويغير الجموع، ويتحكم في التصريف ويتعدى 

فإذا كان هذا ممتنعا .  الإعراب، ويتجاوزه إلى ترتيب الحروفذلك إلى حركات

محظورا، ومتعذار محجورا، فلابد من حد يقف عنده الشاعر وينتهي إليه الفرق بين 

النظم والنثر، فيزول هذا الأساس الذي مهده والأصل الذي قرره، ويرجع إلى ما 

لنظم من التسامح، وهو قالت العلماء فيه وما أجيز للمضطر من التسهل، وفضل به ا

أصلها  ومعظم ما يوجد فيها رد الكلمة إلى. أ�واب معروفة ووجوه محصور أكثرها

وإلى ما أوجب القياس الأعم لها مثل صرف ما لا ينصرف، لأن ترك الصرف لعلة 

فأزيلت، وأ�حق الاسم بأصل الأسماء، ومثل قصر ما يمد؛ لأن المدة زيادة عارضة 

؛ لأ�ه الأصل، «تضعيف كقوله فحذفت، ومثل إظهار ال إني أجود لأقوام وإن ضنوا

ونحو هذا وشبهه، وقد يجيئ عن العرب شواذ لا تجعل أصولا ولا يلزم لها قياس، 

لأن لك لو ساغ واستمر لانقلبت اللغة وانتقضت الحقائق، وهم إلى الحذف فيه أميل 

مية قد أ�بت ونحن لا نناقش الأصل والشذوذ، فهذه نظرة نظا) وبالتخفيف أولع

ومن المعروف الآن أن ما يعتبر شاذا . المنهج التاريخي في دراسة اللغات عدم صحتها

أصول في اللغة كالصرف  عن القياس كالمنع من الصرف والمدد وأشباه ذلك

أقول إننا لا نناقش تلك المسأ�ة . والقصر، بحيث لا يمكن رد أحدهما إلى الآخر

من هذه الأقوال جانبا من منهج الجرجاني، وهو رد اللغوية الهامة، وإنما نستخلص 
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الأشياء إلى قواعدها العامة، وفي هذا ما يمهد السبيل للبلاغة التي لم تلبث أن 

عد، كما تكون النحو وكما تكون العروض من قبلها، وكان في  تكونت في عدة قوا

 -روضوقد يكون للع-ذلك كارثة على الأدب العربي �ا هو معروف من أن للنحو 

وأما البلاغة فهذه . ما يبرر صياغتها في قواعد لازمة لتستقيم اللغة وتستقيم الأوزان

تتناول مسائل تعدو الصحة إلى خلق الجمال، والجمال أدق من أن يخضع إلى قواعد 

  .جامدة

. ويظهر خطر هذا الاتجاه عند الجرجاني في بعض المسائل التي عرض لها

مال الضمائر بمناسبة النقد الذي وجه إلى قول ولنوضح ذلك بما قاله عن استع

  )٣٤١ و٣٤٠ص(:المتنبي

ـــــــــــنا ـــــــــــأن نفوســ ـــــــــــوم كــ ـــــــــــن قــ   بهــــا أ�ــــف أن تــــسكن اللحــــم والعظــــما    وإني لمــ

فقالوا قطع الكلام الأول قبل استيفاء الكلام «فهو يناقش هذا البيت بقوله 

القوم فيتم   ليرجع الضمير إلى- كأن نفوسهم-وإتمام الخبر وإنما كان يجب أن يقول

وهذا من شنيع ما وجد في شعره، وقد اعتذر له بأمور سنذكرها على ما . به الكلام

زعم بعض المحتجين عنه أن العرب نحمل الكلام على . فيها، بمشيئة االله تعالى

المعنى، فتصرف الضمير عن وجهه وتترك رده مع الحاجة إليه، لأن المراد بالضمير 

قالوا وقد جاء ذلك عن العرب . ، وإن اختلفت العلامتانالثاني هو الأول في الحقيقة

في الأسماء الناقصة التي تتم بصلاتها، وهم أحوج إلى الضمير الراجع إليها لأنها 

فصلته بما فيه من الضمير كبقية . كالحرف المفرد لا يتم إلا بالحروف التي تضاف إليه

 إليه وتكميل ذلك حروف الاسم، فهو أمس حاجة وأشد افتقارا إلى رد الضمير

  :النقص به فمما جاء في ذلك قول المهلهل

ـــــــت تغلـــــــــب غـــــــــير ذات ســـــــــنام    وأ�ــــــــا الــــــــذي قتلــــــــت بكــــــــرا بالقنــــــــا   وتركــ
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وأ�ا الذي قتل : وأ�ا الذي قتل، ويكون في قتل ضمير تقديره: وإنما وجه الكلام

وا إن الذين آمنوا وعمل{وقالوا وقد جاء في القرآن العزيز . هو، فحل على المعنى

. ما يرجع إلى الأول وليس في الخبر} الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا

ولكنه �ا كان من أحسن عملا . ولو رد الضمير إلى الأول لقيل إنا لا نضيع أجرهم

هم المضمرون الذين في أجرهم، جاز أن ينوب أحدهما عن الآخر، لأن من أحسن 

والذين يمسكون بالكتاب أقاموا الصلاة {عملا هو من آمن، ومثل هذا قوله تعالى 

�ا كان معنى المصلين معنى الذين يمسكون بالكتاب } إنا لا نضيع أجر المصلحين

وشبيه . جاز أن يقام مقامه فيعود الذكر إليه في المعنى، فكأ�ه قال إنا لا نضيع أجرهم

ل عن ضمير عد} حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح طيبة{بهذا قول االله تعالى 

  :وانشدوا لعبد االله بن قيس الرقيات.. المخاطب الغائب اعتمادا على ظهور المعنى

  هــــلالا وأخــــرى مــــنهما تــــشبه الشمــــسا    فتاتـــــــــــــــان أمـــــــــــــــا مـــــــــــــــنهما فـــــــــــــــشبيهة

ـــــــسعيد ولـــــــــدتما ــ ـــــــان بـــــــــالنجم ال ــ ـــــــسا    فتات ـــــــا ولا نحــ ــ ن ـــــــا هوا ـــــــا يومــ   ولم تلقيــ

 مخاطبا ولم يحفل بتغيير فلم يقل فتاتان ولدتا، وهو حق الكلام، لكنه عدل إليهما

الكنايات والضمائر، فصار قوله فتاتان كالمنقطع من الكلام قبل استقلاله بفائدة، 

. والكلام الثاني كالمبتور قبل تمامه إلا أن يحمل على ما حملنا عليه بيت أبي الطيب

  :ونحو بيت ابن قيس الرقيات قول أبي الطيب

ــــــــــــيكم ت لكــــــم في    قـــــــــــــوم تفرســـــــــــــت المنايـــــــــــــا فــ مفـــــرأ ــــرا    الحـــــرب صــــــبر كــ

  :كأ�ه قال أ�تم قوم هذه حالكم، وقوله

  وقـــــــد لفحـــــــت حـــــــرب فإنـــــــك بـــــــاذل    كريم متى استوهبت مـا أ�ـت راكـب

 Rupture deبكسر البناء، «فهذه كلها أمثلة �ا يسمونه اليوم في علم الأساليب 

syntaxe،وإنما  وهو عبارة عن الخروج على قواعد اللغة التماسا لجمال الأداء وروعته 

وهم لا يأ�ون عن جهل بالقواعد أو . بل يحمدون من أجله. يباح هذا لكبار الكتاب
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عن غفلة في العبارة، وإنما يقصدون إليه لأغراض لا حصر لها، وإن استطعنا أن 

وقد ضرب القرآن لذلك أجمل الأمثلة ومن بينها ما .. نحسها في كل حالة بذاتها

وكان جديرا . لها في أسلوب كتابنا المعجزأورده الجرجاني، وهي بعد لا حصر 

بل وأن يبحث عما في » وإني لمن قوم كأن نفوسنا«بالجرجاني أن يقبل من المتنبي قوله 

ومع ذلك لا . إليه الشاعر من مرام بخروجه عن القاعدة وعما قصد الكسر من جمال

عديفعل ناقدنا شيئا من هذا، بل ويكتفي بالحكم على تلك الظاهرة من ناحي . ة القوا

وهنا يظهر ما أخذناه على منهجه من الجنوح إلى المبادئ العامة والاحتكام إليها سواء 

الجرجاني رجل أصول في كل شيء، . ذلك في العروض أم في النحو أم في النقد كان

  :أ�ارها حول الضمائر واستخدامها في كسر البناء وإليك حكمه في هذه المشكلة التي

ضية إذا استمرت على ظاهرها واقتصر على القدر المذكور وأقول أن هذه الق(

منها، اختلطت الكنايات وتداخلت الضمائر، ولم ينفصل غائب عن حاضر ولم يتميز 

وبينهما فصول تدق . وله مواضع تختص بالجواز وأخرى تبعد عنه. مخاطب

وتغمض، ولذكرها موضع هو أملك بها، وأ�يات أبي الطيب عندي غير منكرة في 

وقد بلغ هذا المحتج منه مبلغا، غير أن أ�ا الطيب عندي غير معذور . م الجوازقس

بتركه الأمر القوي الصحيح إلى المشكل الضعيف الواهي لغير ضرورة داعية ولا 

موقع اللفظين من الوزن واحد، ولو قال نفوسهم لأزال الشبهة  حاجة ماسة، إذ

  .»ودفع القالة وأسقط عنه الشغب وعناء التعب

كما » ..وإني لمن قوم كأن نفوسهم «عم إن البيت كان يستقيم لو أن الشاعر قال ن

الجرجاني ومن يرى رأ�ه من  يزول ما به من خروج على الضمائر، وفي هذا ما يرضي

د القواعد المتنبي شاعر كبير له طبعه . ولكن المتنبي غير الجرجاني. التمسك باطرا

عدوروحه، وهو أحرص على أن يؤدي ما في  وهو بعد . نفسه من أن يحترم القوا

المتنبي شاعر وناقده قاض منطقي، ولذلك آثر . لمصارد الجمال من ناقده أفطن

الإيثار دلالته النفسية لنا نحن نقاد  وكان لهذا. »وإني لمن قوم كأن نفوسنا«الشاعر 
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الذي ضمير المتكلم » نا«اليوم، فهو يشعرنا بامتلاء الشاعر بنفسه وإيثاره للضمير 

) نا(و) نحن(و) أ�ا(الشاعر يفخر، وهل أ�لغ في هذا من الضمير. يستحضر قائله

ويشدون أزره، فزاد إحساسه بشرف الإنتماء إليهم، فلم يجد للتعبير عن هذا 

  ).نا(الإحساس خيرا من أن يجمع بينهم وبين نفسه في الضمير

  :احتكامه إلى الذوق

بادئ، ولكنا نسارع فنقرر أن ونخلص من كل ذلك إلى أن الجرجاني رجل م

ذلك لم يمنعه من الاحتكام إلى الذوق واتخاذه المرجع النهائي لكل نقد، وهو في ذلك 

بحيث يكون من الظلم أن يظن القارئ أن هذا الناقد . يشبه الآمدي أقوى شبه

له ما نعتبره تمهيدا للروح البلاغية العظيم قد . أ�لف النقد لأ�نا وجدنا في بعض أقوا

بل إن الجرجاني أقرب النقاد إلى ). الصناعتين(ح القواعد والتعليم التي ستظهر فيرو

ونحن بعد لا نظن أ�ه كان ذا صلة قوية بالفلسفة . الروح العربية وعلم اللغة العربية

زنته«اليونانية كما كان الآمدي، الذي رأ�ناه في بعض صفحات  يلخص نظريات » موا

  .اليونان والهند في البلاغة

وإنك لتقرأ كتابه فلا تكاد تحس أ�ر الفلسفة في . لجرجاني عربي الذوق خالصها

ر الشعر، وثمة في  كل ما قاله، وهو رجل سليم الفطرة، سديد النظر، بصير بأسرا

كتابه صفحات تكاد تعدل تلك التي صدرنا به الكلام على الآمدي، كتبها تمهيدا 

ما عيب على أبي الطيب من «ناقشة وجعلها وسيلة لم. »وساطته«للفصل الأخير من 

  .، ولعل ذلك الفصل من خير ما في الكتاب»معانيه وأ�فاظه

وأ�ا أعدل إلى ذكر ما رأ�تك تنكر من معانيه وأ�فاظه «)  وما بعدها٣١٠ص(قال

وتعيب من مذاهبه وأغراضه، وتحيل في ذلك الإنكار على حجة أو شبهة، وتعتمد 

 كان ما قدمت حكايته عنك، وما عددته من مطاعنك، فيما تعيبه على بينة أو تهمة، إذ

وأ�بته من الأ�يات التي استسقطتها وملت على هذا الرجل لأجلها، من باب ما 

يمتحن بالطبع لا بالفكر، ومن القسم الذي لاحظ فيه لمحاجة ولا طريق له إلى 
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جهامة فيه : وأكثر ما يمكن معارضه أن يقول أقصى ما عند عايبه، المحاكمة، وإنما

زة نفرت عنه النفوس، وهو خال من بهاء الرونق وحلاوة المنظر  سلبته القبول وكزا

على ديباجته،  وعذوبة المسمع ودماثة النثر ورشاقة العرض، قد حمل التعسف

التكلف بين أطرافه، وظهرت فجاجة التصنع  وخالف. واحتكم التعمل في طلاوته

وهذا أمر تستخبره . التعوص مرادهفي أعطافه، واستهلك التعقيد معناه، وقيد 

وإنما الكلام أصوات محلها من . النفوس المهذبة وتستشهد عليه الأذهان المثقفة

ئط الحسن  الأسماع محل النواظر من الأ�صار، وأ�ت قد ترى الصورة تستكمل شرا

وتستوفي أوصاف الكمال وتقف من التمام بكل طريق، ثم تجد أخرى دونها في انتظام 

والتئام الخلقة وتناسب الأجزاء وتقابل الأقسام، وهي أحظى بالحلاوة المحاسن 

وإن قايست -وأدنى إلى القبول وأعلق بالنفس وأسرع ممازجة للقلب، ثم لا تعلم 

ولو قيل لك .  لهذه المزية سببا و�ا خصصت به مقتضيا-واعتبرت ونظرت وفكرت

 والصنعة وفي كيف صارت هذه الصورة وهي مقصرة عن الأولى في الإحكام

 أحلى وأرشق -الترتيب والصبغة فيما يجمع أوصاف الكمال وينتظم أسباب الاختيار 

وأحظى وأوقع، لأقمت السائل مقام المتعنت المتجانف، ورددته رد المستبهم 

موقعه في القلب : الجاهل، ولكن أقصى ما في وسعك وغاية ما عندك أن تقول

عبت من  فما:  هذه الحال معارضا يقول لكولم تعدم مع. وهو بالطبع أ�يق. أ�طف

هذه الأخرى، وأي وجه عدل بك عنها؟ أ�م يجتمع لها كيت وكيت، وتكامل فيها 

ذيه وذيه، وهل للطاعن إليها ريق وهل فيها لغامز مغمز؟ يحاجك بظاهر تحسه 

كذلك الكلام منثوره ومنظومه، . النواظر وأ�ت تحيله على باطن تحصله الضمائر

فصله، تجد لفؤادك عنه نبوة، وترى بينه وبين ضميرك فجوة، فإن خلص ومجمله وم

إليهما فبأن قد هذب كل التهذيب، وثقف غاية التثقيف، وجهد فيه الفكر، وأ�عب 

احتمى ببراءته عن المعايب، واحتجز بصحته عن المطاعن، ثم  لأجله الخاطر، حتى

 خلص إليهما فبأن يسهل تجد لفؤادك عنه نبوة، وترى بينه وبين ضميرك فجو، فإن

ببعض الوسائل إذنه، ويمهد عندهما حاله، فأما بنفسه وجوهره وبمكانه وموقعه 
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هذا قولي فيما صفى وخلص وهذب ونقح فلم يوجد في معناه خلل ولا في لفظه . فلا

أحدهما ظاهر يشترك في : فأما المختل، أو الفاسد المضطرب فله وجهان. دخل

في باب اللحن والخطأ  علمه، وهو ما كان اختلاله وفسادهمعرفته ويقل التفاضل في 

عرض له ذلك من قبل الوزن  وأظهر من هذا ما. من مناحية الإعراب واللغة

والذوق، فإن العامي قد يميز بذوقه الأعاويص والأضرب، ويفضل بطبعه بين 

الأجناس والأ�حر، ويظهر له الانكسار البين والزحاف السايغ والآخر غامض 

ل إلى بعضه بالرواية، ويوقف على بعضه بالدربة، ويحتاج في كثير منه إلى دقة يوص

وملاك ذلك كله، تمامه الجامع له . الفطنة وصفاء القريحة ولطف الفكر وبعد الغوص

والزمام عليه صحة الطبع وإدمان الرياضة، فإنهما أمران ما اجتمعا في شخص فقصر 

وأقل الناس حظا في هذه .  بدون نهايتهفي إيصال صاحبهما عن غايته، ورضيا له

الصناعة من اقتصر في اختياره ونفيه، وفي استجادته واستسقاطه، على سلامة الوزن 

وإقامة الإعراب وأداء اللغة، ثم كان همه وبغيته أن يجد لفظا مزوقا وكلاما مزوقا، 

ه أو معنى غامضا قد تعمق في. قد حشى تجنيسا وترصيعا، وشحن مطابقة وبديعا

ثم لا يعبأ باختلاف الترتيب واضطراب النظم . مستخرجه وتغلغل إليه مستنبطه

ولا يسبر ما بينها من . وسوء التأ�يف وهلهله النسج ولا يقابل بين الألفاظ ومعانيها

ولا يمتحن ما يجتمعان فيه من سبب، ولا يرى اللفظ إلا ما أدى المعنى، ولا . نسب

 الحسن إلا ما أفاده البديع، ولا الرونق إلا ما الكلام إلا ما صور له الغرض، ولا

وقد حملني حب الإفصاح عن هذا المعنى على تكرير القول فيه . كساه التصنيع

ولو احتمل مقدار هذه الرسالة استقصاءه واتسع حجمها . وإعادة الذكر له

  .»للاستيفاء له، لاسترسلت فيه ولأشرفت بك على معظمه

قات توضح حقيقة النقد وأسسه، فلابد من وفي هذا النص العميق مفار

  .الوقوف عنده وتحليله والنظر فيه عن قرب

  :فهناك المختل والفاسد والمضطرب وهذا له وجهان: يفرق الناقد بين أشياء
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  . ظاهر يعرفه جميع الناس-١

  .والدربة  خفي لا يدرك إلا بالطبع-٢

  :وهناك في مقابلة ذلك

  . والوزن الشعر السليم اللغة والإعراب-١

ً ما حشى تجنيسا وترصيعا و شحن مطابقة وبديعا ومعاني غامضة، وهو -٢

  .الشعر المصنوع

ما حسن تأ�يفه وراق نظمه وقوي نسجه، وقابلت أ�فاظه معانيه في بهاء -٣

رونق وحلاوة منظر وعذوبة مسمع ودماثة نثر ورشاقة معرض، وهو الشعر 

  .المطبوع

ما كان اختلاله من باب اللحن والخطأ من ناحية فأما الظاهر الفساد فأمره هين و

الإعراب واللغة والوزن فإن العامي يستطيع أن يدرك موضة الفساد فيه ويدل على 

وهذا لا مجال للنقد فيه، لأ�ه مجال المعرفة باللغة والعروض . مصدر الاختلال

نينهما ة، في حين أن الخفي الغامض لا يوصل إليه إلا بالرواية والدرب. وقوا

. الفطنة وصفاء القريحة ولطف الفكر وبعد الغوص واستخراجه يحتاج إلى دقة

ولقد سبق أن رأ�نا الجمحي يقرر أن . وملاك ذلك كله صحة الطبع وإدمان الرياضة

للشعر صناعة كسائر العلوم والصناعات، وكذلك فعل الآمدي عندما قرر أن للنقد 

 أيها السائل المتعنت والمسترشد ليس في وسع كل واحد أن يجعلك«رجاله، وأ�ه 

وجاء . »المتعلم في العلم بصناعته كنفسه، ولا يجد إلى قذف ذلك في نفسه سبيلا

الصاحب فروى أ�ه لا يستطيع نقد الشعر إلا من دفع في مضايقه، وهؤلاء هم 

وأما العلماء واللغويون فإنهم يدركون الخطأ والصواب والصحيح . الشعراء والأدباء

 وأما البصر بمواضع القبح والجمال، وأما تخطي استقامة الكلام إلى نقد والمعتل،

  .فهذه إذا فكرة أساسية في النقد العربي كله. عملهم جودته فذلك ليس من
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وأما عن الشعر الذي لا خطأ فيه، فالجرجاني يرى محقا أ�ه ليس من الشعر أو 

داء المعنى وتصوير أو الكلام الذي يقتصر فيه اللفظ على أ الأدب ذلك النظم

فالأدب فن جميل مادته الأولية هي اللغة التي  الغرض، وهذا رأي مفروغ منه اليوم

لا تعتبر بالنسبة له وسيلة، كما هو الحال في حياتنا العادية، أو في التعبير عن آرائنا 

العلمية أو الفلسفية، والذي لا شك فيه أ�ه إذا فقد جمال الأسلوب في الأدب، لم 

تستطيع أن تخلق أدبا حتى  فالإحساس والفكر والخيال لا.  شيء أن يعوضهيستطع

والصياغة النفية غير اللفظية في الأدب كما أنها غير التكلف . تصاغ صياغة فنية

وهنا . ومرد ذلك كله إلى إحساس الشاعر الفني، إذ لا قواعد لذلك. الممقوت

زنة  إن من الأشياء أشياء تحيط بها «تصدق كلمة الموطى كما رواها الآمدي في الموا

وإذا لم يكن بد من تجديد عام للصياغة الفنية التي تغاير . »المعرفة ولا تؤديها الصفة

اللفظية، قلنا إنها تلك التي تستجيب لها النفوس، لأنها تحرك فيها انفعالات فنية أو 

  . عاطفية

 ب، أحدهماوالجرجاني بعد ذلك يفرق بين نوعين من الجمال في الشعر والأد

ظاهر شكلي تخطيطي سقيم، وهو يصدر عن البديع بما فيه من تجنيس وترصيع 

ومطابقة، وهذا هو لسوء الحظ ما غلب على الشعر العربي المتأخر منذ أن أعجب به 

توفرت على دراسته البلاغة  المحدثون في الخصومة التي رأ�ناها فيما مضى، وهو ما

ئها فأفسدت  . أوجه بديعية سقيمة إلى الذوق، وردت الجمالالعربية في معظم أجزا

ويا ليتهم استطاعوا أن يدركوا ما في بعض تلك الأوجه من علل، أو ما تحمل من 

معاني نفسية، ليدلوا على الدور الذي تلعبه في الخلق الفني من حيث أنها تربط بين 

 الحظ في الإنسان والأشياء فتوسع من آفاقه وتعمق من حياته، وكل همهم كان لسوء

التقسيم والتبويب والتخريج، حتى أصبح طالب البلاغة يقنع بأن يقع على اسم 

والناظر في هذا النوع من . كما يقولون» يجريه«الوجه الذي يعرض له ويحلله أو 

الشعر لا يستطيع إلا أن يقر الجرجاني والآمدي من قبله على النفور منه، وقد غلبت 

  . الإنسانية الفنيةعليه الصنعة، حتى ضعفت قيمته
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تحصل «وأعمق من ذلك في الشاعرية، وأصدق وأ�صق بالقلوب، الشعر الذي 

. »الذي تحيط به المعرفة ولا تؤديه الصفة«ذلك » جماله الصدور ولا تحسه النواظر

وإدراك روعة مثل هذا الشعر هو مجال الناقد الممتاز من أمثال الآمدي والجرجاني 

الكثير من معاصريهم على طبعهم السليم وذوقهم فساد ذوق  اللذين لم يطغ

كبهاء الرونق «الصادق، وإن لم يستطيعوا أن يعللوا إعجابهم بغير الألفاظ العامة 

وما شاكل » الوصول إلى القلب«أو » وحلاوة المنظر وعذوبة المسمع وكثرة ا�اء

انتظام «وها هو الجرجاني يشبه الشعر بالصور، ويرى أن منها ما يجتمع له . ذلك

ومع ذلك لا تروق النظر ولا تحرك النفس، . المحاسن والتئام الخلقه وتقابل الأقسام

بينما تستطيع ذلك صورة أخرى، على قلة ما توفر لها من إتقان الصناعة ومسايرة 

ر ما أظن أ�نا سنهتدي يوما إلى استجلائها كاملة، . الأصول الفنية وهنا تلوح لنا أسرا

نبها عندما نعرض لبيت شعر وإن اهتدينا أحيانا  كثيرة إلى الكشف عن بعض جوا

والصعوبة بل الاستحالة إنما تأتي عندما نريد التعميم مع . بعينه أو قصيدة بذاتها

ء ومناحيهم وطرق احتيالهم في هزنا وإيقاظ الحاسة الفنية  اختلاف نفوس الشعرا

ر، وأسلم المناهج في ذلك هو ما سبق أن قررناه من وضع ا. فينا لمشاكل باستمرا

والنقد الصحيح ليس إلا هذا، وأما التعميمات وأما . والدربة على وضعها ثم حلها

مبادئ علم الجمال وعلم النفس وغيرها، فهذه أشياء قد تفتح آفاقا للتفكير، ولكنها 

  .لن تستطيع أن تنصرنا بجمال موضعي نطمح إلى إدراكه في هذا البيت أو ذلك

التفكير والمبادئ فإنه  م كيف أن الجرجاني، وإن اعتمد علىوالآن نستطيع أن نفه

لم يغفل الذوق، بل اتخذه المرجع النهائي في كل نقد يطمح إلى إدراك لم يغفل الذوق، 

بل اتخذه المرجع النهائي في كل نقد يطمح إلى إدراك مواضع القبح أو الجمال الخفية 

 التي اجتمعت في نفسه مع الناحية البعيدة، وهو بذلك يظهرنا على الناحية الأدبية

بين المتنبي وخصومه، » وساطته«وهاتان الناحيتان سنجدهما في . العقلية الصرفة

 أن -فرغنا من تحليل روحه ومنهجه وأسلوبه بوجه عام وقد-التي نستطيع الآن 

  .نأخذ فيها
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طب ا  

  :ونحن نستطيع أن نقسم كتاب الجرجاني إلى ثلاثة أقسام: أقسامه

وهو بمثابة مقدمة يوضح فيها ) ٤٩ إلى ١صبيح من  في طبعة( القسم الأول-١

المؤلف منهجه العام في النقد تمهيدا للدفاع عن المتنبي، فيعرض لأخطاء الجاهليين 

حتى يلتمس لشاعره العذر فيما أخطأ فيه، ثم يتناول مشكلة تفاوت شعر الشعراء 

ل وتفاوت شعر الشاعر الواحد تبعا لأزمنتهم وبيئتهم وموضوع شعرهم، ب

وهنا يستعرض تاريخ الشعر العربي . واختلافه رداءة وجودة كما نرى عند أبي تمام

وانتهائه إلى البديع، وأوجه البديع التي يفضلها، وبعد أن ظفر تفضيله الشعر 

  .ِشعر البحتري وجرير وذي الرمة وغزليبي الحجاز. المطبوع

وهنا لا نرى وساطة بين المتنبي ) ٣١٠  إلى٤٩صبيح من ( القسم الثاني-٢

ومنهج الناقد المدافع هنا هو ما فصلناه في أول هذا . وخصومه، بل دفاعا عن الشاعر

الفصل، منهج من يقيس الأشباه والنظائر، فإن كان المتنبي قد أخطأ أو أحال أو 

  .يلسرق فقد فعل ذلك غيره، كما أن له إلى جانب ذلك الشعر الجيد المطبوع الأص

وهذا هو القسم الذي تصدق ) ٣٦٥ إلى ٣١٠صبيح من ( القسم الثالث-٣

تسميته بالوساطة، وذلك لأن الناقد يتناول فيه ما عيب على أبي الطيب في شعره وما 

أخذه عليه العلماء من مآخذ، يناقشه ويحلله ويفصل القول فيه، وهذا هو الجزء الذي 

  .ان خير ما في الكتابنجد فيه النقد الموضعي الدقيق، وربما ك

فأما المقدمة فقد سبق أن استعرضنا ما فيها إذ كان جل اعتمادنا عليها في تعليل 

منهج الجرجاني، ولذلك لا نعود إليها، وإنما نتناول الآن القسمين الآخرين الخاصين 

  .بالمتنبي
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ا  مع اد  

: صوم ويقسمهم قسمين يبدأ المؤلف دفاعه بأن يحدد الخ:منهجه في الدفاع

أو�ك الذين لا يرون فضلا إلا للمتقدمين جاهليين وأمويين، وهؤلاء إذ يرفضون 

الشعر الحديث، كان من الطبيعي أن يجرحوا المتنبي ويهجنوا شعره لأ�ه لاحق 

ثم أو�ك الذين يسلمون بفضل أبي تمام وحزبه، ومع ذلك يهاجمون . بالمحدثين

  .الحسد نظراتهم ضون أفسد الهوى أحكامهم وأ�لفالمتنبي، وهؤلاء قوم مغر

والمؤلف يرى أن المتعصبين للقديم يسرفون في ذم المحدثين، ويظلمونهم عندما 

يرفضون شعرهم بجملته، مع أن هؤلاء المحدثين أجدر بأن يترفق في الحكم عليهم، 

ولو أ�صف أصحابنا هؤلاء لوجدوا يسيرهم أحق بالاستكثار، وصغيرهم أولى «

الإكبار، لأن أحدهم يقف محصورا بين لفظ ضيق مجاله وحذف أكثره وقل عدده ب

فأفكاره تنبث في كل وجه، . وحظر معظمه، ومعان قد أخذ عفوها وسبق إلى جيدها

فإن وافق بعض ما قيل أو احتاز منه بأ�عد طرف، قيل . وخواطره تستفتح كل باب

ت لم يقرع قط سمعه ولا مر سرق بيت فلان وأغار على قول فلان، ولعل ذلك البي

رد عندهم ممتنع، واتفاق الهواجس غير ممكن، وإن اقترع معنى بكرا  بخلده، كأن التوا

أو افتتح طريقا مهما، لم يرض منه إلا بأعذب لفظه وأقربه من القلب، وأ�ذه في 

فإن دعاه حب الإغراب وشهوة التنوق إلى تزيين شعره وتحسين كلامه، . السمع

 البديع وحلاه ببعض الاستعارة، قيل هذا ظاهر التكلف، بين وشحه بشيء من

التعسف، ناشف ا�اء قليل الرونق، وإن قال ما سمح به الهاجس قيل لفظ فارغ 

. »فإحسانه يتأول وعيوبه تتحمل، وزلته تتضاعف وعذره يكذب. وكلام غسيل

نبي وأهل عصره، وهذه الطائفة لا يريد الناقد أن يشعل بها نفسه ما دام ينظر بين المت

  . ولا يوازن بينه وبين القدماء
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وإنما خصمك الألد ومخالفك المعاند الذي صمدت لمحاكمته وابتدأت «

لمنازعته ومحاجته، ومن استحسن رأ�ك في إنصاف شاعر ثم أ�زمك الحيف على 

غيره، وساعد على تقديم رجل ثم كلفك تأخير مثله، فهو يسابقك إلى مدح أبي تمام 

 ويسوغ لك تقريظ ابن المعتز وابن الرومي، حتى إذا ذكرت أ�ا الطيب والبحتري،

امتعض امتعاض الموتور، -ببعض فضائله وأسميته في عداد من يقصر عن رتبته 

ونفر نفار المضيم، فغض طرفه وثني عطفه وصعر خده وأخذته العزة بالإثم، وكأ�ما 

تي يحاجها الجرجاني وهذه هي الطائفة ال) ٥٣ و٥٢ص(.»روى بين عينيه المحاجم

بنوع خاص، إذ لا يرى وجها لمن يعجب بالمحدثين ثم يحمل على المتنبي، ومع أ�نا لا 

فإما أن ندعي له الصنعة المحضة «أمرين  المتنبي إلا بأحد نستطيع أن نحكم على

فنلحقه بأبي تمام ونجعله من حزبه، أو ندعي له فيه شركا وفي الطبع حظا، فإن ملنا به 

نعة فضل ميل، صيرناه في جهة مسلم، وإن وفرنا قسطه من الطبع عدلنا به نحو الص

ي عند الجرجاني . »قليلا نحو البحتري أ�نا إذا توخينا العدل وآثرنا الإنصاف «والرأ

قسمنا شعره، فجعلناه في الصدر الأول تابعا لأبي تمام، وفيما بعده واسطة بينه وبين 

ث على المتنبي، مع أن شعره من نوع الشعر ففيم يتحامل إذا أ�صار الحدي» مسلم

وأقبل عليك «الذي يروقهم، بل من أجوده؟ يحاج الجرجاني هؤلاء الخصوم فيقول 

وي المتعنت فأقول لك خبرني عمن تعظمه من أوائل الشعراء ومن تفتتح به : أيها الرا

هل خلص شعر أحدهم من شائبة وصفا من كدر ومعابة؟ فإن . طبقات المحدثين

ت ذلك وجدت العيان في حجيجك والمشاهدة في خصمك، وعدنا بك إلى ادعي

أضعاف ما صدرنا به مخاطبتك، واستعرضنا الدواوين فأريناك فيها ما يحول بينك 

وبين دعواك، ويحجزك إن كان بك أدنى مسكة عن قولك، فإن قلت قد أعثر بالبيت 

 كل معانيهم عندي بعد البيت أ�كره، وأجد اللفظ بعد اللفظ لا أستحسنه، وليس

مرضية، ولا جمع مقاصدهم صحيحة مستقيمة، قلنا لك فأ�و الطيب واحد من 

الجملة فكيف خص بالظلم من بينها، ورجل من الجماعة، فلم أفرد بالحيف دونها؟ 

ُكثر زلله وقل إحسانه واتسعت معايبه وضاقت محاسنه، قلنا لك، هذا : فإن قلت
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نه حاضرا وشعره موجودا ممكنا ، هل نستبرئه ونتصفحه، ثم لك بكل سيئة عشر ديوا

فإذا أكملنا لك ذلك واستوفيته، وقادك . حميات، وبكل نقيصة عشر فضائل

عدنا بك إلى بقية -الاضطراب إلى القبول أو البهت ووقفت بين التسليم والعناد 

وقد نجد كثيرا من . شعره محججاك به، وإلى ما فضل بعد المقاصة فحاكمناك إليه

ك ينتحل تفضيل ابن الرومي ويغلو في تقديمه، ونحن نستقرئ القصيدة من أصحاب

شعره وهي تناهز ا�ائة أو تربى أو تضعف، فلا تعثر فيها إلا بالبيت الذي يروق أو 

البيتين، ثم قد تنسلخ قصائد منه وهي واقفة تحت طلبها، جارية على رسلها، لا 

غيحصل منها السامع إلا على عد القوافي وانتظا وأ�ت لا تجد لأبي الطيب . ر الفرا

وأ�فاظ تروق وتعذب، وإبداع يدل على . قصيدة تخلو من أ�يات تختار ومعان تستفاد

رة واقتدار ولو تأملت شعر أبي . الفطنة والذكاء، وتصرف لا يصدر إلا عن غزا

نواس حق التأمل ثم وازنت بين انحطاطه وارتفاعه، وعددت منفيه ومختاره، 

ولعلمت .  صاحبنا ما صغرت، ولا كبرت من شأ�ه ما استحقرتلعظمت من قدر

با  أ�ك لا ترى لقديم ولا لمحدث شعرا أعم اختلالا واقبح تفاوتا وأ�ين اضطرا

 وهذا هو الشيخ المقدم والإمام المفضل. وأكثر سفسطة وأشد سقوطا من شعره

نه ابن السكيت، فهل. الذي شهد له خلف وأ�و عبيدة والأصمعي  وفسر ديوا

. وهل نقص رديه من قدر جيده؟ وهذا منهج الدفاع لا النقد. طمست معايبه محاسنه

فالجرجاني لا يميز للمتنبي خصائص ولا يرد . »قياس الأشباه والنظائر«منهج 

بأن يدعونا إلى المقاصة  عيب عليه، ثم يلتمس لذلك العذر هجمات، وإنما يسلم بما

ءبين جيده ورديئه، ثم إلى قياسه بغيره م ولكلهم الجيد والرديء، بل منهم . ن الشعرا

وهنا نحس أن الجرجاني لم يكن . »من يغلب رديئه جيده كابن الرومي وأبي نواس

بة في ذلك، فالجرجاني رجل  يدرك ما في شعر هذين الشاعرين من جمال، ولا غرا

وذوقه أقرب إلى الذوق العربي الكلاسيكي منه إلى الذوق . أخلاق، رجل مبادئ

 يستطيع أن يعجب بهذين الشاعرين اللذين ينفردان بين الشعراء العرب الذي

  .بنزعتهما الفنية الخالصة
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 وبقية هذا القسم. هذا هو منهج الناقد في الدفاع عن أبي الطيب: تطبيق المنهج

الذي شغل الجزء الأكبر من كتابه ليس إلا تنمية له، وهو يتبع في ذلك سير التاريخ، 

س، ه جميلا في شعره، ثم يعقبه بالسخف منه والخطأ، سواء فيبدأ بأبي نوا  يورد ما يرا

من ناحية اللغة أو ناحية الأوزان، حتى يصل إلى فساد عقيدته في الشرع فيستشهد 

  ):ينسبها البعض إلى ديك الجن(لذلك بأ�يات واضحة الدلالة على الكفر كقوله

ـــــــــــــدا ـــــــــــــصهباء نقــ ـــــــــــــذة الــ ـــــــر    أأ�ــــــــــــــرك لــ ــــ ـــــــــــبن وخمــ ـــــــــــدوه مــــــــــــن لــ ـــــــــــا وعــ   �ـ

ـــــــــــثح ـــــــــــم بعــ ـــــــــــوت ثــ ـــــــــــم مــ ـــــــــــاة ثــ ــــــــــــرو    يــ ــــــــــــا أم عمــ ــــــــــــة يــ فــ ــــــــــــديث خرا   حــ

  :وقوله

يتي ــــوا ــــد أطعــــــت غــ   ونبــــــــــذت مــــــــــوعظتي وراء جــــــــــداري    فــــــدع المــــــلام فقــ

  وتمتعـــــــــا مـــــــــن طيـــــــــب هـــــــــذي الـــــــــدار    ورأ�ـــــــــت إيثـــــــــار اللـــــــــذاذة والهـــــــــوى

ــــــــــار    أحـــــــرى وأحـــــــزم مـــــــن تنظـــــــر آجـــــــل ــــــــــن الأخبــ ــــــــــه رجـــــــــــم مــ   ظنـــــــــــي بــ

ه إرجــــــــــــــاف مــــــــــــــن الآثــــــــــــــار    إني بعاجــــــــــــل مــــــــــــا تــــــــــــرين موكــــــــــــل ــــــــــــوا   وســ

ــــــــــــبر ــــــــــــد يخــ ــــــــــــا أحــ ــــــــــــا جاءنــ ــــــــــــه مــ ــ   في جنــــــــــــــة مــــــــــــــذ مــــــــــــــات أو في نــــــــــــــار    أ�

  :وقوله بالدهرية

ـــــــر ــــــــــــــــــــــــبر    يــــــــــــا عــــــــــــاذلي في الــــــــــــدهر ذا هجـــــ ــــــــــــــــــــــــح ولا جــ   لا قـــــــــــــــــــــــــدر صــ

ـــــــــــــــــــــبر    مـــــا صـــــح عنـــــدي مـــــن جميـــــع الــــــذي ـــــــــــــــــــــوت والقــ ـــــــــــــــــــــذكر إلا المــ ــ   ي

ــــــــــدهر وأ�امــــــــــــه ــ ــــــــــلى ال ــــــــــاشرب عــ ــــــــــــــــــدهر    فــ   فــــــــــــــــــــــــــــــإنما يهلكنــــــــــــــــــــــــــــــا الــــــــــــ

قص أ�ا الطيب ويغض من وهذه أشعار يحق للجرجاني أن يعجب معها ممن ينت

  :شعره لأ�يات وجدناها تدل على ضعف العقيدة وفساد المذهب في الديانة كقوله

  :وقوله
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ــــــــــي رشــــــــــــفات ــــــــــفن مــــــــــــن فمــ   هـــــــــــن فيـــــــــــه أحـــــــــــلى مـــــــــــن التوحيـــــــــــد    يترشــ

  :وقوله

ـــــــــــــامي أ�ـــــــــــــــه ـــــــــــــر آيـــــــــــــــات التهــ   أ�ـــــوك وإحـــــدى مـــــالكم مـــــن مناقـــــب    وأبهــ

ديانة عارا على الشعر، لو كانت ال(والجرجاني يرى كما رأى الصولي من قبل أ�ه

وكان سوء الاعتقاد سببا لتأخر الشاعر، لوجب أن يمحى اسم أبي نواس من 

الدواوين ويحذف ذكره إذا عدت الطبقات، ولكان أولاهم بذلك أهل الجاهلية ومن 

تشهد الأمة عليه بالكفر، ولوجب أن يكون كعب بن زهير وابن الزعبري وأضرابهما 

 االله عليه وسلم وعاب من أصحابه، بكماء خرساء، وبكاء ممن تناول رسول االله صلى

وهذا قول ) ٦٢ص(»مفحمين، ولكن الأمرين متباينان، والدين بمعزل عن الشعر

يدهشنا من قاضي القضاة الشافعي الراسخ القدم في الإسلام، وها نحن اليوم قد لا 

ي كهذا   .يستطيع أحدنا أن يجهر برأ

اوت شعره ومن فساد عقيدته، له نظائره عند أبي وإذا فما عيب على المتنبي من تف

س ويستمر الناقد في قياس الأشباه والنظائر، فيترك أ�ا نواس ليتحدث عن أبي . نوا

مثال شعر أبي نواس وما فيه من (ولو لزمت هذا المثال«تمام، مفتتحا حديثه بقوله 

�ي لتظاهرت عليك الحجج، وكثرت عندك الشواهد، فقوي في نفسك رأ) تفاوت

ويأخذ في إيراد الجيد من شعر أبي تمام ثم . »واعتقادي، وتصور صدقي وإصابتي

إنه لا تكاد تسلم قصيدة من شعره من أ�يات ضعيفة وأخرى غثة، : السخيف قائلا

 وبالنظر في الأمثلة التي يوردها نجد أ�ه قد. ولاسيما إذا طلب البديع تتبع العويص

زنة أخذ عن الآمدي الكثير منها وإن لم  ه يرد على صاحب الموا يذكر ذلك، بل قد ترا

  :التي وردت في بيت أبي تمام» الأ�م«في تفسير لمعنى 

ــــــم    حلـــت محــــل البكــــر مــــن معطــــي وقــــد ــ ــــــاف الأ� ــــــى زفــ ــــــن المعطــ ــــــت مــ   زفــ

o b e i k a n . com



  ٣٣٠ ا ا  اب

وذلك لأن الآمدي قد جمع بين الشافعي وأبي تمام في نقده للمقابلة بين البكر 

زنة ص(.والأ�م وهو يرد دون أن )  وما بعدها٧٤طة ص والوسا٦٨قارن بين الموا

، وهذا يقطع بأن ) ببعض من اعترض على أبي تمام(يرود اسم الآمدي وإنما يصفه

زنة في نقده لأبي تمام   .الجرجاني قد اعتمد على الموا

ومع ذلك فقد يتفق الجرجاني أن ينقد بعض أ�يات أبي تمام وفقا لمنهجه هو، 

مدي الفني الخالص، وذلك عندما يورد مثل المنهج العقلي الذي يخالف منهج الآ

  :قول الطائي

  كوســــــــعه لم يــــــــضق عــــــــن أهلــــــــه بلــــــــد    ورحب صـدر لـو أن الأرض واسـعة

وهذا المعنى فاسد؛ لأ�ه جعل البلاد إنما تضيق بأهلها «إذ ينقد هذا البيت بقوله 

 ونحن نعلم أن البلاد لم. لضيق الأرض، وأنها لو اتسعت اتساع صدره لم تضق البلاد

تخطط في الأصل على قدر سعة الأرض وضيقها، وأن الأرض تتسع لبلاد كثيرة، 

ولاتساع ما فيه من المدن أ�ضا وهي على حالها، وإنما تؤسس وتمتد على قدر الحاجة 

إليها، فإذا استمر الزمان وكثرت العمارة، وظهر فيها ما يستدعي الناس إليها 

 احتمل لها بعض الضيق، فلو ضاقت، فإن جاورتها فسح وعراص وسعت، وإلا

اتسعت الأرض حتى امتدت إلى غير نهاية وأمكن ذلك، لم تزد البلاد التي تنشأ فيها 

  .وهذا كما ترى نقد منطقي لا علاقة له بحقائق الشعر» على مقاديرها

وأ�ا ما يكون الأمر، وسواء أكان نقد الجرجاني لأبي تمام نقدا أصيلا أم مأخوذا 

أكان موفقا دائما أم لم يكن، فإن صاحب الوساطة قد بسط القول عن الغير، وسواء 

فيه وهو ينص بصريح العبارة على أ�ه لم ينقده لنفسه بل تمهيدا للدفاع عن المتنبي، كما 

يعلل اختياره لأبي نواس وأبي تمام بأن أحدهما سيد المطبوعين، والآخر إمام أهل 

قط كثير، فكيف يلام المتنبي �ا جاء وإذا كان شعرهما لا يخلو من سقط وس. الصنعة

بعد أن فرغ من نقده لشعر أبي ) ٧٦ص(في بعض شعره من عيوب؟ ويقول الجرجاني

ثم أعود إلى نسق الكتاب وأكتفي بما قدمته من هفوات أبي تمام، «تمام جيده ورديئه 
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ي على وإن كان ما أغفلته أضعاف ما أ�بته، إذ البغية فيه الاعتذار لأبي الطيب لا النع

أهل  أبي تمام، وإنما خصصت أ�ا نواس وأ�ا تمام لأجمع لك بين سيد المطبوعين وإمام

فإن . الصنعة، وأريك أن فضلهما لم يحمهما من زللل، وإحسانهما لم يصف من كدر

أ�صفت فلك فيها عبر ومقنع، وإن لججت فما تغني الآيات والنذر عن قوم لا 

حتلفت وتعلمت، وجمعت أعوانك واحتشدت، وقد رأ�تك وفقك االله �ا ا. يؤمنون

وتصفحت هذا الديوان حرفا حرفا، واستعرضته بيتا بيتا، وقلبته ظهرا وبطنا، لم تزد 

على أحرف تلقفتها وأ�فاظ تمحلتها، ادعيت في بعضها الغلط واللحن، وفي أخرى 

ووصفت بعضها بالتعسف والغثاثة، وبعضها بالضعف . الاختلال والإحالة

ثم تعديت بهذه السمعة إلى جملة شعره، .  وبعضها بالتعدي في الاستعارةوالركاكة،

فأسقطت القصيدة من أجل البيت، ونفيت الديوان لأجل القصيدة، وعجلت 

وهنا يأخذ . »بالحكم قبل استيفاء الحجة، وأ�رمت القضاء قبل امتحان الشهادة

د الأ�يات التي عيبت على أبي الطيب دون أن ي بين ما عيب فيها أو أخذ الناقد في إيرا

): ٨٢ص(حتى إذا أ�ت هي من سردها أجمل ما وجه إليه من نقد بقوله. عليها

وقلت قد جمع في هذه الأ�يات، وفي غيرها مما احتذى به حذوها، بين البرد والغثاثة «

الترتيب وبالغ  والوخامة، فأ�عد الاستعارة، وعوص اللفظ، وعقد الكلام، وأساء

على التعمق، حتى خرج إلى السخف في بعض وإلى الإحالة في في التكلف، وزاد 

ثم يرود السخيف من شعره، وكل الأ�يات التي يختارها لذلك ليست » بعض

  .اختياره هو وإنما سبقه إليها خصوم الشاعر أمثال الصاحب والحاتمي وغيرهما

ع من يسلم الجرجاني إذا بما في شعر المتنبي من عيوب، ولكنه يردف ذلك بالروائ

نه، وإذا كانت الأولى تشغل من كتابه اثنتي عشرة صفحة ، فإن )٨٨ إلى ٧٦من (ديوا

فإن «وهو يمهد لإيراد جيده بقوله ). ١٤٣ إلى ٨٨من (الثانية تشغل خمس وخمسين

الجيف بعض الميل حتى تناولت طائفة  توسعت في الدعاوي فضل توسع، وملت مع

را من الجيد فجعلته من الرديء، فلسنا من المختار فجعلته في المنفي، وأخذت صد

. هو باب يضيق مجال الحجة فيه ويصعب وصول البرهان إليه. ننازعك في هذا الباب

o b e i k a n . com



  ٣٣٢ ا ا  اب

وإنما مداره على استشهاد القرائح الصافية، والطبائع السليمة التي طالت ممارستها 

للشعر فحذقت نقده، وأ�بتت عياره وقويت على تمييزه، وعرفت خلاصه، وإنما 

ابل دعواك بإنكار خصمك، ونعارض حجتك بإلزام مخالفك، إذا صرنا إلى ما نق

هذا  فأما وأ�ت تقول. جعلته من باب الغلط واللحن، ونسبته إلى الإجابة والمناقضة

غث مستبرد، وهذا متكلف متعسف، فإنما نخبر عن نبو النفس عنه، وقلة ارتياح 

 والمحاجة، ولا يحلى في الصدور والشعر لا يحبب إلى النفوس بالنظر. إليه القلب

بالجدل والمقايسية، وإنما يعطفها عليه القول والطلاوة، ويقربه منها الرونق 

ولا يكون حلوا مقبولا، ويكون جيدا وثيقا  والحلاوة، وقد يكون الشيء متقنا محكما

وإن لم يكن رشيقا لطيفا، وقد يجد الصورة الحسنة والخلقة التامة مقلية ممقوتة، 

ولكل صناعة أهل يرجع إليهم في خصائصها، . رى دونها مستحلاة مرموقةوأخ

لها وما أ�كر أن يكون كثيرا مما عددته من هذه . ويستظهر بمعرفتهم عند اشتباه أحوا

الأ�يات ساقطة عن الاختيار غير لاحقة بالإحسان، وأن منها ما غلب عليه الضعف 

ك فساء ترتيبه واختل نظمه، ومنها ما ومنها ما أ�ر فيه التعسف، ومنها ما خانه السب

حمل عليه التعمق فخرج به إلى الغثاثة والبرد، وإن كان أكثرها لم يأت من قبل المعنى 

وشرفه، وكنا نجد لكل واحد منها مثلا يحسه وشبيها يعضده ويسدده، ولكن الذي 

على أطالبك به وأ�زمك إياه أن لا تستعجل بالسيئة قبل الحسنة، ولا تقدم السخط 

فإن الأديب . الرحمة، وإن فعلت فلا تهمل الإنصاف جملة وتخرج عن العدل صفرا

الفضال لا يستحسن أن يعقد بالعثرة على الذنب اليسير من يحمد منه الإحسان 

ئط النصفة أن تنعي على أبي الطيب بيتا شذ وكلمة ندرت، . الكثير ًوليس من شرا

نها عنايته، وتنسى محاسنه وقد ملأت وقصيدة لم يسعده فيها طبعه، ولفظة قصرت ع

ولا من العدل أن تؤخره للهفوة المفردة، ولا تقدمه . الأسماع وروائعه وقد بهرت

للفضائل المجتمعة، وأن تحطه الزلة العابرة ولا تنفعه المناقب الباهرة، وكيف 

 أسقطته من طبقات الفحول وأخرجته من ديوان المحسنين لهذه الأ�يات التي
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 ولم تسلم له قصد السبق وخصال الفضل وتعنون باسمه صحيفة الاختيار أ�كرتها،

  .»...لقوله 

  :المقارنة

وإن . اختار من جيد الشاعر بدون تعليق ولا شرح إيراد ما وهنا يأخذ الناقد في

فهو يورد . كان قد لجأ بعض الأحيان إلى المقارنة، وإن لم يفصلها ولم يحكم فيها دائما

  :ي التي قالها في مصر ووصف فيها الحمى التي كانت تعتاده عندئذمثلا قصيدة المتنب

ـــــــــــــــــلام    وزائـــــــــــــــــرتي كـــــــــــــــــان بهـــــــــــــــــا حيـــــــــــــــــاء ـــــــــــــــــزور إلا في الظــ ــــــــــــــــيس تــ ـ   فلــ

  .إلخ..... 

والأ�يات . وهذه القصيدة كلها مختارة لا يعلم لأحد في معناها مثلها«ثم يقول 

 مطبوعة التي وصف بها الحمى قد اخترع أكثر معانيها وسهل في أ�فاظها، فجاءت

مصنوعة وهذا القسم من الشعر هو المطمع الموئس، وقد أحسن عبد الصمد بن 

ئية التي وصف فيها الحمى، وقصر في الضادية وفي مقاطع له  المعدل في قصيدته الرا

  :قال عبد الصمد. في وصفها، وكأن أ�ا الطيب قد تنكب معانيه فلم يلم بشيء منها

ــــــــــــــــــــــــت المنيــــــــــــــــــــــــــة تنتــــــــــــــــــــــــــابني ــ   ي ســـــــــــــــــــــــــحرةهـــــــــــــــــــــــــوا وتطرفنـــــــــــــــــــــــــ    وبن

وأ�ت إذا قست أ�يات أبي الطيب بها على قصرها . فأحسن وأجاد وملح واتسع

وقابلت اللفظ باللفظ والمعنى بالمعنى، وكنت من أهل البصر وكان لك حظ في النقد 

تبينت الفاضل من المفضول، فأما أ�ا فأكره أن أ�ت حكما أو أفصل قضاء، أو أدخل 

وكذلك يورد للمتنبي قصيدته في بدر . »مصيببين هذين الفاضلين وكلاهما محسن 

ًبن عمار وفيها يصف الشاعر أسدا لقيه ابن عمر فهاجه عن بقرة افترسها، فوثب 

الأسد إلى كفل فرسه فأعجله عن استلال سيفه، فضربه بالسوط وداربه 

  ).١١٤ص(الجيش
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يب ولولا أ�يات البحتري في هذا المعنى لعددت هذه من أفراد أبي الط«ثم يقول 

  :لكن البحتري قال يصف قتل الفتح بن خاقان أسدا عرض له

ـــــــــــــــا    غــــداة لقيـــــت الليــــث والليـــــث مخـــــدر ــ ـــــــــــــــاء ومخلب ـــــــــــــــا باللقــ ــ ـــــــــــــــدد ناب   يحــ

  )١١٥الأ�يات ص(

إنه قد استوفى المعنى وأجاد الصنعة «ويعلق الناقد على أ�يات البحتري بقوله 

د، وأما أ�و الطيب فإنما وصف خلق الأسد وزئير ووصل �ه وإقدامه إلى المرا ه وجرأ

والفضل له على كل حال، لكن هذا غرض لم يرمه . وكأ�ما هو مرعوب أو مخدر

ومعنى هذا أن الجرجاني يفضل وصف البحتري، إذ أ�ه قد أجاد » ومذهب لم يسلكه

وأما . أمره وصف المعركة، وأظهر ممدوحه بمظهر الشجاع الذي غلب الأسد على

�ه وإقدامه دون أن يصف المعركة أو أ�و الطيب فقد وصف خلق الأسد وزئير ه وجرأ

أن يظهر شجاعة ممدوحه، وهو بعد يعتذر عن المتنبي بأ�ه لم يقصد إلى وصف 

والواقع أ�ه لم تكن هناك معركة، وإنما ضرب ابن عمار الأسد بسوطه فارتد . المعركة

نبي عن كفل الحصان، ثم دار الجيش بالأسد وقتله الجند، ومع ذلك فقد استطاع المت

ئع، حيث قال   :أن يتخذ من تلك الواقعة سبيلا للمدح الرا

ـــــــــر بـــــــــــسوطه ــ ـــــــــث الهزب ــ ـــــــــر اللي   لمــــــــن أدخــــــــرت الــــــــصارم المــــــــصقولا    أمعفــ

  :وما أظن قول الشاعر

  فكـــــــــــــــــــــــأ�ما صـــــــــــــــــــــــادفته مغلـــــــــــــــــــــــولا    قبـــــــــــــضت منيتـــــــــــــه يديـــــــــــــه وعنقـــــــــــــه

ثم ما حيلة الشاعر وقد قيدته . يستطيع أن يذهب بما في البيت الأول من مدح

  ؟»فكأ�ما صادفته مغلولا« أ�خترع معركة لم تكن حتى يتجنب الوقائع،

  :وأما وصف البحتري فوصف لمعركة حامية وفيها قوله الرائع

ــــــا ــــــه مطمعــ ــــــد فيــ ــــــا لم يجــ ــــــأحجم �ــ ـــــــــا    فــ ــ ـــــــــه مهرب ـــــــــد عنــ ـــــــــا لم يجــ ـــــــــدم �ــ   وأقــ
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  ولا يــــــــــدك ارتــــــــــدت ولا حــــــــــده نبــــــــــا    حملت عليـه الـسيف لا عزمـك انثنـى

صدر تفضيل الجرجاني للبحتري وإن لم يفصح وهذان البيتان هما فيما نرجح م

  .هو عن ذلك، بل أجمل القول

ولقد جاء أساس المقارنة عند الجرجاني فيما يبدو لنا مسرف الضيق، فهو لا ينظر 

إلى القصيدتين إلا من ناحية الممدوح وبلوغ الشاعر في ذلك إلا ما يريد أو عدم 

في ذاته، وكان الأصح أن يعقد الناقد بلوغه، مع أن في القصيدتين أ�ياتا تصف الأسد 

زنة بين تلك الأوصاف، ولو أ�ه فعل لظنناه يفضل أ�يات المتنبي الذي أجاد  موا

  :الوصف، إذ قال

ــــــــه ــــــــن تيهــ ــــــــا مــ ــــــــرى مترفقــ ــــــــأ الثــ ــــــــــــــــــــــيلا    يطــ   فكأ�ـــــــــــــــــــــــه آس يجـــــــــــــــــــــــس علــ

وما نظن أ�ه باستطاعة شاعر أو ناثر أن يصف تيه الأسد ومشيته المدلة المترفقة 

وقد جاء تشبيهه بالآسى الذي يجس عليلا . حسن من هذا الوصفالمستوثقة بأ

  .موضحا �ا أراد العبارة عنه معززا له موحيا به أروع إيحاء

  :ثم

ــــــــأ�ما ــــــــى فكــ ــــــــه الخطــ ــ ــــــــصرت مخافت ــــــــشكولا    قــ ده مــ ــــــــوا ــــــــي جــ   ركـــــــــب الكمــ

فهل ترى وصفا لهيبة ذلك الأسد وإيحائه بالخوف أ�لغ من أن تقصر دونه الخطى 

  ثانيا عنان جواده، فيقدم الجواد وكأ�ه مقيد الأرجل؟ويسير إليه الكمي 

وأما البحتري فدونك قصيدته، فإنك لن تجد فيها شيئا يشبه هذا الوصف 

  .الرائع، وإنما تجد المدح الجيد وتغليب ذلك المدح على الوصف

إلى شيء من هذا لم يفطن الجرجاني لتقيده بالغرض الذي قيلت فيه القصيدتان 

وأما النقد الفني، نقد الشعر لذاته وما فيه من جمال الوصف . تحققهوتحققه أو عدم 

  .ودقته وقوته، فذلك ما لم يلتفت إليه ولا تمهل في مناقشته
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في سرد ما يختاره للمتنبي دون أي تعليق أو شرح كما قلنا، حتى  ويستمر ناقدنا

ا وإن لم عنده، فيورد لذلك عدة أمثلة يرى أنه» حسن التخلص والخروج«ينتهي إلى 

، ويردف ذلك بإيراد )٣٢ص(تكن حسنة مختارة، فليست من المستهجن الساقط

وهنا يتمهل قليلا ليرد على . لتشفع هذه لتلك الجيدة مطالعه التي عيبت ثم مطالعه

ء السابقين، ويتحرج الجرجاني  ما اتهم به المتنبي من أخذ مطالعه الجيدة عن الشعرا

ترفا في تواضع يحمد له، أ�ه لم يحط بكل ما قالت من أن يفصل في تلك الدعوى، مع

العرب قبل المتنبي، وأ�ه لا يستطيع أن يجزم في مسأ�ة كالأخذ عن الغير �ا تستلزمه 

أكثره، وما بقي لا سبيل إلى استيعابه كله  من الإحاطة والحذر، والشعر قد ضاع

ل المتطرف، وهل يمكن مع هذه الأحوال إحصاء المقرر المتوسع فضلا عن المق«

ه أن أ�سرع ولا وأ�حرز، وأعجل ولا أ�ثبت؟ كلا بل أفضل  أفتستجيز لي على ما ترا

لك بين المراتب والمقاوم، وأعزل لك المقدم عن المؤخر وأميز ما يقرب عندي من 

فإن أ�حقت به ا�أخوذ المسترق، فلبعض الأغراض . الإبداع عما أشهد عليه بالأخذ

مستحسنة، فأسلم من تورط المسترسل، ولا أقف موقف المتقدمة، أو لزيادة فيه 

د الأمثال التي جاءت في شعر المتنبي، يوردها في صمت، » المتكلف وهنا يأخذ في إيرا

حتى إذا انتهى، اعتذر عما يمكن أن يكون بينها من شعر رديء ساق إليه سهو 

أن يحذف من عارض التمييز، أو غفلة لابست الاختيار، وهو يترك للقارئ الحرية في 

  .بينها ما يريد، لأن ما يبقى كاف لنحكم للشاعر بالتبريز في الجودة

والذي لا شك فيه أن احتفاظ الجرجاني بالأمثال إلى آخر ما يورد من جيد لشعر 

المتنبي، دليل على أ�ه كان يرى في تلك الأمثال موضع أصالة الشاعر، وهذه ناحية 

ضع عنها الحاتمي رسالته كما رأ�نا، وإلى اليوم ما من شاعريته التفت إليها القدماء، وو

يزال الناس يرددون تلك الأ�يات التي لاقت من الانتشار والشهرة ما لم يلقه ما قال 

  .الشاعر نفسه في الأغراض الأخرى
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ونحن إذا ذكرنا كيف أسرف نقاد ذلك العهد في استخدام السرقات كوسيلة 

رجاني عن الشاعر لم يكن يستطيع أن يغفل أدركنا أن دفاع الج: لتجريح الشعراء

مسأ�ة هامة كهذه، ولقد سبق أن رأ�نا الحاتمي يتهم أ�ا الطيب في مناظرته الشهيرة 

بأ�ه لم يخلص له إلا الغث الرديء، وأما الجيد فقد سرقه عن غيره، وولج ذلك الباب 

 الناس كثيرون غير الحاتمي، وكان ابن وكيع الشاعر المصري فيما يظهر من أشد

فا في ذلك   .إسرا

لم يكن إذا للجرجاني بد من الكلام في السرقات، ولقد تكلم فأطال حتى شغل 

  ). ٣٠٩ إلى ١٤٤من ص(في ذلك مائة وخمسا وستين صفحة من كتابه

: وهو يبدأ كلامه لا بما يشبه دعوى الحاتمي التي أشرنا إليها فيقول عن خصمه

ما : ادعاء السرق، فقال قائلكم ك علىورأ�تك وأصحابك أ�حيتم في منازعة خصم«

وقلت . يسلم له بيت ولا يخلص من معانيه معنى، أو ما هو إلا ليث مغير وسارق مختلس

إنما عمد إلى شعر أبي تمام فغير أ�فاظه وأ�دل نظمه، فأما المعاني فهي تلك بأعيانها أو ما 

  :اء بمثل قولهسرقه من غيرها، فإن اعتمد على قريحته وحصل على فكره وخاطره ج

ــــــــى إلا كــــــــــذا ــ ــــــــدعي الفت ــ ــــــــان ي ــــــبعا    إن كــ ــــــرا إصــ ــــــاس طــ ــــــسم النــ ــــــلا قــ   رجــ

  ).١٤٥ص(الخ... 

فهذا مقدار اختراعه وهذه طريقة ابتداعه، فإن زاد عليه وتجاوزه قليلا اضطر إلى 

تعقيد اللفظ وفساد الترتيب واضطراب النسج، فصار خيره لا يفي بشره، وجرمه 

يه بمعنى شريف، وإنما هو الإفراط والإغراق والمبالغة يزيد على عذره، ثم لم يظفر ف

ء إليه إذا دفق فخرج عن رسم ... والإحالة  وإنما تجد له المعنى الذي لم يسبقه الشعرا

  :الشعر إلى طريق الفلسفة، فقال

ــــــــــاء    ولجـــدت حتــــى كــــدت تبخــــل حــــائلا ــــــــــسرور بكــ ــ ــــــــــن ال ــــــــــى ومــ   للمنتهــ

  ).١٤٧ص(الخ... 
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  :الجرجاني والسرقات

 وما ١٤٧ص(معلقا على هذه الدعاوي وممهدا للكلام على السرقاتثم يقول 

وقد أ�صفناك في الاستيفاء لك والتبليغ عنك، ولسنا ننكر كثيرا مما قلته، «) بعدها

ولا نرد اليسير مما ادعيته، غير أن لخصمك حججا تقابل حججك، ومقالا لا يقصر 

ف عن الذوق إلا عن مقالك، وزعم خصمك أ�ك وأصحابك وكثيرا منكم لا يعر

اسممه، فإن تجاوزه حصل على ظاهره ووقف عند أوائله، فإن استثبت فيه وكشف 

عنه، وجد عاريا من معرفة واضحة فضلا عن غامضه، وبعيدا عن جليه قبل 

وهذا باب لا ينهض به إلا الناقد البصير والعالم المبرز، وليس . الوصول إلى مشكله

 أدركه استوفاه واستكمله، ولست تعد من كل من تعرض له أدركه، و لا كل من

جهابذة الكلام ونقاد الشعر حتى تميز بين أصنافه وأقسامه، وتحيط علما برتبه 

ومنازله، فتفصل بين السرقة والغصب، وبين الإعارة والاختلاس، وتعرف الإلهام 

من الملاحقة، وتفرق بين المشترك الذي لا يجوز ادعاء السرق فيه، والمبتذل الذي 

ليس أحد أولى به، وبين المتخصص الذي حازه المبتدئ فملكه، وأحياه السابق 

وتعرف اللفظ . فاقتطعه، فصار المعتدي مختلسا سارقا، والمشارك له محتذيا تابعا

الذي يجوز أن يقال فيه أخد ونقل، والكلمة التي يصح أن يقال فيها هي لفلان دون 

الشمس والبدر والجواد بالغيث فلان، فمتى نظرت فرأ�ت أن تشبيه الحسن ب

والبحر، والبليد البطيء بالحجر والحمار، والشجاع ا�اضي بالسيف والنار، والصب 

 أمور -المستهام بالمخبول في حيرته والسليم في سهره والسقيم في أ�ينه وتأ�مه 

متقررة في النفوس، متصورة للعقول، يشترك فيها الناطق والأ�كم، والفصيح 

 حكمت بأن السرقة عنها منفية، والأخذ بالاتباع -شاعر والمفحم والأعجم وال

وفصلت ما يشبه هذا وبيانه، وما يلحق به ولا يتميز عنه، ثم اعتبرت . مستحيل ممتنع

ما يصح فيه الاختراع والابتداع، فوجدت منه مستفيضا متداولا متناقلا، لا يجد في 

فيه لمن انفرد به، وأوله للذي عصرنا مسروقا ولا يحسب مأخوذا، وإن كان الأصل 

سبق إليه، كتشبيه الطلل المحيل بالخط الدارس وبالمرد النهج والوشم في المعصم، 
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 والظعن المتحملة بالنخل، وعلاقتها بأعذاق البسر، والفحل بالبدن المشيد، والظليم

أ�نه، وكوصف الحمول وموران الآل بها، وذم الغراب  الميهج بأحقب يسوق

لسانح والبارح، وسؤال المنزل عن أهله والتفجع لمن استبدل بعد والصرد، وا

ساكنه، ولوم النفس على بكاء الدار، واستعطاف العقل واستبطاء الصبر، وتحسينه 

تارة وتقبيحه أخرى، وتشبيه الفرس بالقوة، والظبي بشهاب القذف، والعقاب 

اقتلاع الدوح بالدلو التي خانها الرشاء، وكوصف الغيث بالعموم والتطبيق و

د وحل العزالى، ووصف البرق بخطف  وتفريق الوحش، وتشبيه دفعه بعط المزا

النار وكالحريق المتضرم وكمصباح  الأ�صار، وسرعة اللمح، وأ�ه كالقبس من

أوردها إلا دليلا على أمثالها، فإذا  أرد هذه بأعيانها دون غيرها، ولم الراهب، ولم

شترك عام الشرك لا ينفرد أحد منهم بسهم لا إما م: اعتبرتها تصنفت لك صنفين

يساهم عليه، ولا يختص بقسم لا ينازع فيه، فإن حسن الشمس والقمر ومضاء 

السيف وبلادة الحمار وجودة الغيث وحيرة المخبول ونحو ذلك مقرر في البداية، 

وهو مركب في النفس تركيب الخلقة، وصنف سبق المتقدم إليه ففاز به، ثم تناول 

 فكثر واستعمل، فصار كالأول في الجلاء والاستشهاد والاستفاضة على أ�سن بعده

ء، فحمى نفسه عن السرقة وأزال عن صاحبه مذمة الأخذ كما يشاهد ذلك . الشعرا

في تمثيل الطلل بالكتاب والبرد، والفتاة بالغزال في جيدها وعينيها والمهاة في حسنها 

نا الشاعر أخذ من فلان قوله لا مرحبا ولو سمعت قائلا يقول إن فلا... وصفائها 

ويا أسفى لفراق الأحبة وما لذاذات العيش . بالشيب وحبذا الشباب وكيف لو عاد

  .»بعدهم وفاضت عيني صبابة لذكرهم، لحكمت بجهله ولم تشك في غفلته

وإذا فالجرجاني يرى أ�ه من السخف أن تتهم شاعرا بسرقة معنى مما يسميه 

ومحاج الناق .  الأصيل الذي شاع حتى لحق بذلك العام المشتركأو» العام المشترك«

بل هو . على هذا النحو تبدو واضحة الصحة، ولكننا في الحق لا نسلم له بكل ما قال

نفسه لا يسلم به في الصفحات التالية من كتابه، وذلك لأن المهم في الشعر ليس 

هما كان المعنى مشتركا أو وفي الصياغة تكون السرقة عادة م. معناه وإنما صياغته
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مبتذلا، وقد سبق أن عالجنا هذه المشكلة عند الكلام على آراء ابن قتيبة في اللفظ 

وأوضح مثل للمعنى المبتذل الذي تجعله الصياغة ملكا لقائله هو قول . والمعنى

وقول آخر عن هزال الناقة . »وقد انتعلت المطي ظلالها«الأعشى عن وقت الظهيرة، 

  .وأمثال ذلك مما يتميز به الشعر الجيد» يقتات شحم سنامها الرحل«السير من كثرة 

إلى مثل هذا الاعتراف يخيل إلينا أن الجرجاني قد فطن بحسه الأدبي الصادق، 

ويسبق . وقد يكون في هذا الباب ما تتسع له أمة وتضيق عنه أخرى«ومن ثم قال 

كتشبيه العرب الفتاة الحسناء . سإليه قوم دون قوم لعادة أو عهد أو مشاهدة أو مرا

بتريكة النعامة ولعل من الأمم من لم يرها، وحمرة الحدود بالورد والتفاح، وكثير من 

الأعراب من لم يعرفها، وكأوصاف الفلاة وفي الناس من لم يصحر، وسير الإبل 

تبهم من  وكثير منهم من لم يركب، وقد يتفاضل متنازعو هذه المعاني بحسب مرا

بصنعة الشعر، فتشترك الجماعة في الشيء المتداول، وينفرد أحدهم بلفظة العلم 

تستعذب، أو ترتيب يستحسن، أو تأكيد يوضع موضعه، أو زيادة اهتدى لها دون 

  ).١٥٠ص(»غيره، فيريك المشترك المبتذل في صورة المبتدع

  :كما قال لبيد

  زبـــــــــــــــــر تجـــــــــــــــــد متونهـــــــــــــــــا أقلامهـــــــــــــــــا    وجــــلا الــــسيول عــــن الطلــــول كأنهــــا

ء   :وقال امرئ القيس. فأدى إليك المعنى الذي تداولته الشعرا

ـــــــــــشجاني ـــــــــــصرته فــ ـــــــــــل أ�ــ ـــــــــــن طلــ   كخــــــــــــط زبــــــــــــور في عــــــــــــسيب يــــــــــــماني    لمــ

  :وقال حاتم

  كخطــــــــــــــــك في رق كتابــــــــــــــــا منمــــــــــــــــنما    أ�عــــــــــرف أطــــــــــلالا ونؤيــــــــــا مهــــــــــدما

  :وقال الهذلي

ـــــــاب ـــــــم الكتــ ـــــــديار كرســ ـــــــت الــ ــــــــــــــــــــب الحمــــــــــــــــــــــيري    عرفــ ــ ــــــــــــــــــــره الكات ــ   يزب
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ه من . رة ولا يخفى شهرةوأمثال ذلك مما لا يحصى كث وبين بيت لبيد وبينها ما ترا

مما قد نعرض له عند الكلام » إلخ.. الفضل وله عليها ما تشاهده من الزيادة والشف 

  .على السرقات

وكما يدعو الجرجاني إلى عدم الإفراط في ادعاء السرقة كذلك يدعونا إلى عدم 

س من التفريط كما احترست ولم يبق عليك إلا أن تحتر«) ١٥٥ص(التفريط فيقول

فلا تكن كمن يرى السرق لا يتم إلا باجتماع اللفظ والمعنى ونقل . من الإفراط

ع تاما وأول ما يلزمك في هذا الباب ألا تقصر السرقة على ما «. »البيت جملة والمصرا

وألا يكون همك في تتبع . ظهر ودعا إلى نفسه دون ما كمن ونضج عن صاحبه

ني المتناسخة طلب الألفاظ والظواهر دون الأغراض والمقاصد، وأن المتشابهة والمعا

  :تكمل ذلك حتى تعرف في تناسب قول لبيد

  ولا بــــــــــــد يومــــــــــــا أن تــــــــــــرد الودائــــــــــــع    ومـــــــا ا�ـــــــال والأهلـــــــون إلا ودائـــــــع

  :وقول الأزدي

ـــــــــــــــــــة ـــــــــــــــــــة قــــــــــــــــــــوم متعــ ــــــــــــستعار    إنــــــــــــــــــــما نعمــ ــــــــــــوب مــ ــ ــــــــــــرء ث ــــــــــــاة المــ ــ   وحي

 وكان أحدهما جعل وديعة والآخر وإن كان هذا ذكر الحياة وذلك ا�ال والولد

  .وأمثال ذلك، مما نرى أن الجرجاني قد وقع معه في الإفراط خوفا من التفريط» عارية

وفي الحق إن الجرجاني في هذا الموضع لم يستطع أن يفلت مما تورط فيه غيره من 

 والكشف عنها كشفا لا يدل إلا على. إظهار المهارة الكاذبة في تتبع سرقات موهومة

ونضرب لذلك مثلا . أنهم يحفظون الكثير من الشعر في الفنون المختلفة

ولا يغرك من البيتين المتشابهين أن يكون أحدهما نسبيا «)  وما بعدها١٦٣ص(:قوله

فإن الشاعر الحاذق إذ علق . والآخر مديحا، وأن يكون هذا هجاء وذلك افتخارا

ه ونظمه، وعن رويه وقافيته، عدل به من نوعه وصفته، وعن وزن«المعنى المختلس 
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وإذا تأملهما الفطن الذكي، عرف . فإذا مر بالغبي الغفل وجدهما أجنبيين متباعدين

بة ما بينهما والصلة التي تجمعهما   :قال كثير. قرا

ـــــــــــأ�ما ـــــــــــسى ذكرهــــــــــــا فكــ   تمثـــــــــــــــــل لي لـــــــــــــــــيلى بكـــــــــــــــــل ســـــــــــــــــبيل    أريــــــــــــد لأ�ــ

  وقال أ�و نواس و

ـــــــه ـــــــوب مثالــ ـــــــصور في القلــ ـــــــك تــ   منـــــــــــــــــه مكـــــــــــــــــانفكأ�ـــــــــــــــــه لم يخـــــــــــــــــل     ملــ

» وإن كان الأول نسبيا والثاني مديحا. فلم يشك عالم في أن أحدهما من الآخر

فالأول حقيقة نفسية حارة، بينما الثاني معنى عقلي . ولكن الفرق واضح بين البيتين

. فكثير لانشغاله الدائم بصاحبته لا يستطيع أن ينساها كأ�ما هي أمامه دائما. متكلف

س يفتر فهو يعبر عن حب الناس . ض قضية ثم يبني عليها نتيجةبينما أ�و نوا

لممدوحه بأن مثاله مصور في القلوب، فلذلك كأ�ه في كل مكان؛ لأن الناس 

ف إذا تقرير السرقة بين البيتين. منتشرين في كل مكان   .فمن الإسرا

ومن غريب الأمر أن الجرجاني نفسه لم يغفل عن وجوب الحذر في هذا الباب 

كاد يصل إلى التطبيق حتى ينسى الحذر ويتورط فيما تورط فيه غيره، ولكنه لا ي

) ١٦ص(قوله ومن تلك المبادئ. والسليم عند الجرجاني هو دائما مبادئ منهجه

وهذا باب يحتاج إلى إنعام الفكر وشدة البحث وحسن النظر والتحرز من الإقدام «

 وقد يذهب منه الواضح .وقد يغمض حتى يخفى. قبل التبين، والحكم إلا بعد الثقة

الجلي إلى من لم يكن مرتاضا بالصناعة متدربا بالنقد وقد تحمل العصبية فيه العالم على 

فلا يزيد على التعرض للفضيحة والاشتهار بالجسور . دفع العيان وجحد المشاهدة

ومتى طالعت ما أخرجه أحمد بن أبي طاهر وأحمد بن عمار من سرقات أبي . والتحامل

س، عرفت تمام، و ما تبعه بشر بن يحيى على البحتري، ومهلهل بن يموت على أبي نوا

وهو يورد أمثلة �ا عده المهلهل . وازداد الإنصاف في عينيك حسنا. قبح آثار الهوى

بن يموت مسروقا في شعر أبي نواس بسبب استعمال أ�فاظ استعملها غيره من قبل 
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الألفاظ «مثال ذلك سرقة؛ لأن استعمالا مشابها، والجرجاني يرفض أن يسمي أ

س   :منقولة متداولة، وإنما يدعي ذلك في اللفظ المستعار أو الموضوع كقول أبي نوا

  عليهـــــــا امتطينـــــــا الحـــــــضرمي الملـــــــسنا    العبــاس مــن بــين مــن مــشى إليــك أ�ــا

  :إذ زعم المهلهل أ�ه مأخوذ من قول كثير

ــــــــا ــــــــواشي بطونهــ ــــــــر الحــ ــــــــم أزر حمــ ـــــــــــــدامهن    لهــ   نالحـــــــــــــــضرمي الملـــــــــــــــس بأقــ

والحضرمي الملسن أشهر عند العرب من أن يفتقر إلى قول كثير أو غيره، وإنما 

هو صنف من نعالهم كان مستحسنا عندهم، فما ذكر أبي نواس له من السرقة 

ئنا اليماني المخصر والكناني المطبق، ثم . المعروفة في شيء ثم لو ذكر بعض شعرا

نه، أو كنا نعده سرقة؟ ولبس بين وجدناه في شعر غيره، أكنا نقول إنه مأخوذ م

لأن كثيرا مدح قوما فوصفهم بالمرح . البيتين اتصال ولا تناسب إلا في هذه اللفظة

والنعمة والخيلاء، وذكر سبوغ أزرهم وأنهم يطأونها بنعالهم الحضرمية الملسنة هوانا 

س معنى آخر فذكر أ�ه قصد ممدوحه ماشيا وامتطى نعله  بها، وقصد أ�و نوا

  .»مية الملسنة، فما أرى بينهما غير ما ذكرتالحضر

وإذا فالجرجاني، يرفض أن يرى سرقة في الألفاظ والاصطلاحات المشتركة 

العامة، كما رفض أن يراها في المعاني المشتركة العامة، لأن الألفاظ منقولة متداولة 

س   :وإنما يدعي ذلك في اللفظ المستعار أو الموضوع كقول أبي نوا

ــــين محمــــدطــــوى المــــوت ــــي وب   ولـــــــــيس �ـــــــــا تطـــــــــوى المنيـــــــــة نـــــــــاشر     مــــا بين

  :وقول البطين البجلي

  بهـــــم كنـــــت أعطـــــي مـــــا أشـــــاء وأمنـــــع    أحبــــة طــــوى المــــوت مــــا بينــــي وبــــين

  :وقول الآخر) سقته كف الليل أكؤس الكرى(وكقوله

ســـه   لــــدين الكــــرى في آخــــر الليــــل ســــاجد    ســقاه الكــرى كــأس النعــاس فرأ
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  ).ا وما بعده١٦١ص()إلخ... 

ثم . بذا يفرغ الجرجاني من تقرير منهجه العام في دراسة السرقات معاني وأ�فاظا

المتنبي بنوع خاص فيمهد لذلك بتلخيص ما قاله من قبل،  ينتقل إلى سرقات

والسرق أ�دك االله «) ١٧٠ص(جملة أرسطو فيقول واستعراض تاريخ السرقات في

اطر الآخر ويستمد من قريحته داء قديم وعيب عتيق، وما زال الشاعر يستعين بخ

رد الذي صدرنا بذكره الكلام،  ويعتمد على معناه ولفظه، وكان أكثره ظاهرا كالتوا

المحدثون  ثم تسبب. وإن تجاوز ذلك قليلا في الغموض لم يكن فيه اختلاف الألفاظ

والتعريض في حال والتصريح في أخرى، والاحتجاج . إلى إخفائه بالنقل والتأكيد

، فصار أحدهم إذا أخذ معنى أضاف إليه من هذه الأمور ما لا يقصر معه والتعليل

  :عن اختراعه وابداع مثله، وقد ادعى جرير على الفرزدق فقال

ــــــــا ــــــــوه فينــ ــــــــون أ�ــ ــــــــن يكــ ــــــــيعلم مــ ـــــــــا    ســ ـــــــــت قــــــــــصائده اجتلابــ   ومــــــــــن عرفــ

  :وادعى الفرزدق على جرير فقال

ـــــر قـــــــصائدي ــ ـــــا جري ــ ـــــتراقك ي   أ�يــــــــك تنقــــــــل مثــــــــل ادعــــــــاك ســــــــوى    إن اســ

ومتى أ�صفت علمت أن أهل عصرنا ثم العصر الذي بعدنا أقرب فيه إلى 

إليها وأ�ر  لأن من تقدمنا قد استغرق المعاني وسبق. عن المذمة المعذرة وأ�عد

�ا أن تكون تركت رغبة عنها واستهانة بها، أو لبعد . وإنما يحصل على بقايا. معظمها

مها وتعذر الوصول إليها،  ومتى أجهد أحدنا نفسه وأعمل مطلبها و اعتياض مرا

فكره وأ�عب خاطره وذهنه في تحصيل معنى يظنه غريبا مبتدعا، ونظم بيت يحسبه 

 لم يحظ أن يجده بعينه أو يجد له مثالا من -عنه الدواوين  فردا مخترعا، وثم تصفح

على نفسي ولا أرى لغيري بت الحكم على شاعر  ولهذا السبب أحظر. جنسه

ن أحمد بن أبي طاهر في محاجة البحتري �ا ادعى عليه السرق وقد أحس. بالسرقة

  :قوله
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ــــه ــ ــــق أ�ــــــت راكب ــــر طريــ ــــــــشعب    والــــــشعر ظهــ   فمنـــــــــه منـــــــــشعب أو غـــــــــير منــ

ـــــب منهجـــــــه ـــــين الركــ ــ ـــــم ب ـــــما ضــ ــ   وأ�ــــصق الطنــــب العــــالي عــــلى الطنــــب    ورب

وحكمت بأن فيها مأخوذا لا . إلا أني وجدت في شعره معاني كثيرة أجدها لغيره

وإنما أقول قال فلان كذا وقد سبقه إليه فلان .  ومسروقا لا يتميز من غيرهأ�بته بعينه

وهذا ما ادعى على . فقال كذا، فاغتنم به فضيلة الصدق، وأسلم من اقتحام التهور

ويسرد الجرجاني أ�يات أبي . »ابن الطيب فيه بالسرقة، وما أضيف إليه مما عثرت به

من (.ك فيما ينيف على مائة وثلاثين صفحةالطيب وما شابهها من شعر السابقين وذل

ف)٣٠٩ إلى ١٧١ وكأ�ه قد نسي كل مبادئه ولم يعد . ، وقد أسرف في ذلك أ�ما إسرا

وهو لا يكتفي برد بعض . له إلا إظهار المعرفة بالشعر والقدرة على رد بعضها لبعض

ء، بل يرد بعضا آخر إلى جمل نث أ�يات الشاعر إلى رية �ا أ�يات من سبقه من الشعرا

حكي عن بعض الحكماء أ�ه «) ٣٧٦ص(ومن ذلك قوله. بينها من شبه في المعنى

من قويت شهوته وبعدت همته واتسعت معرفته : سئل عن أسوأ الناس حالا، فقال

  :وضاقت مقدرته، قال أ�و الطيب

ـــــــه ـــــــن زاد همــ ـــــــق االله مــ ـــــــب خلــ ــــده    وأ�عــ ــــنفس وجــ ــــما تــــــشتهي الــ   وقــــــصر عــ

  . الرسالة الحاتميةوهذا أشبه ما يكون بما ورد في

لقد «) ٣٧٦ص(-صلى االله عليه وسلم-وفي موضع آخر يورد قول النبي 

ثم يعدد أ�يات المتنبي وغير المتنبي التي تعبر عن معنى يقارب هذا » نصرت بالرعب

  :كقول أبي الطيب

ـــــوا الرعـــــب في قلـــــوب الأعـــــادي ـــــــــــــي    بعث   فكــــــــــــــأن القتــــــــــــــال قبــــــــــــــل التلاقــ

  :وقوله

ــــــــال     لـــــــــــهلـــــــــــو لم يـــــــــــزاحفهم لـــــــــــزاحفهم ــــــــن الأوجــ ــــــــدورهم مــ ــــــــا في صــ   مــ
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  :وأمثال ذلك

ئم بقوله  وقد أ�ينا على ما حضرنا في هذا «وأخيرا يختتم الجرجاني هذه القوا

. الكتاب، ونبنا عنك في جمعه واستحضار لفظه وتصفح الدواوين ولقاء العلماء فيه

ما . وقات بهعنا من غريبه، وما عسانا نظفر على مرور الأ وبيضنا أوراقا �ا لعله شذ

نأ�ى أن يكون عندك أو عند أحد أصحابك فيه زيادات لم نعثر بها أو لطائف لم نفطن 

وإن كنت على ثقة من علمك وبصيرة بما عندك، وعرفت من طرق السرق . إليها

ووجوه النقل ما يسوغ فيه حكمك ويعدل فيه شهادتك فلا بأس أن تلحق به ما 

وتعلم أن . د أن تتجنب الحيف وتتنكب الجوربع. أصبته، وأن تضيف إليه ما وجدته

  .»ومن لا يستسلم للعصبية استسلامك. وراءك من النقاد من يعتبر عليك نقدك

وهو كما نرى أشبه بالدفاع القضائي منه بالنقد . بذا ينتهي الدفاع عن المتنبي

مه كما لاحظنا قياس الأشباه والنظائر، أو اعتمادا على المقاصة لمتنبي فإن يكن ا. وقوا

قد قال شعرا رديئا فقد قال مثله سيد المطبوعين وسيد أهل الصنعة، وإن يكن قد 

اتهم بفساد العقيدة، فقد بلغ في ذلك الجاهليون وكعب بن زهير وابن الزعبري، بل 

وإن تكن للمتنبي . وأ�و نواس ما لم يبلغ إلى مثله أ�و الطيب، والشعر بعد غير الدين

. ومن الواجب أن نعمل المقاصة بين النوعين. ة فله الجيدةمخارج أو ابتداءات رديئ

وأما السرقات، فالجرجاني بعد أن بسط فيها كثيرا من المبادئ السليمة لم يأخذ بها، 

بل اكتفى بأن استبعد اللفظ، ثم راح يجمع كل ما قيل مشابها لمعاني الشاعر، سواء في 

عوى في هذا السبيل، حتى جاء ذلك الشعر والنثر دون أن يدل على أخذ أو يرفض د

هذا الجزء الخاص بالسرقات خاليا من كل درس أو تحقيق أو تطبيق للمبادئ، وإن 

  .يكن لصاحبه فيه فضل، فهو فضل الجمع لا أكثر ولا أقل

وأما القسم الثالث من كتابه فهو كما قلنا خير ما كتب، وذلك �ا فيه من 

دير بأن يسمى الوساطة بين المتنبي مناقشات تفصيلية ونقد موضعي دقيق، وهو ج

  .وخصومه ولنأخذ الآن في دراسته وتحليله
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ا  دا   ما   

. قبل أن يبدأ المؤلف مناقشته، يحدد كما اعتاد موضع الخصومة ومنهج حلها

ولقد سبق أن أوردنا ذلك النص الهام الذي يصدر به هذا القسم والذي حللناه، 

�نا المؤلف يفرق في عيوب الشعر بين خطأ ظاهر يعرفه الجميع، وعيب خفي لا فر أ

يدرك إلا بالطبع والدربة، كما فرق بين شعر مستقيم لا تكفي صحته ليحكم 

بجودته، وشعر واضح المحسنات البديعية تعجب به الأذواق السميكة، ثم الشعر 

 ولا سبيل معه إلى المحاجة أو المطبوع الكثير ا�اء، وهذا يمتحن بالطبع لا بالفكر

  .المحاكمة

وقد تفقدت ما «) ٣١٣ص(ويصل إلى ما عابه النقاد من شعر أبي الطيب فيقول

أ�كره أصحابك من هذا الديوان بعد الأ�يات، التي حالها من امتناع المحاجة فيها 

منها أ�فاظ نسبت إلى اللحن : فوجدته أصنافا-وتعذر المخاصمة عليها ما وصفت 

لإعراب وادعى فيها الخروج عن اللغة، ومعان وصفت بالفساد والإحالة في ا

والاختلال والتناقض واستهلاك المعنى، وأخرى أ�كر منها التقصير عن الغرض 

دون القصد، وعيب فيها ما عيبه من باب التعقيد والتعويص واستهلاك  والوقوع

  .» الصنعةالمعنى وغموض المراد، ومن جهة بعد الاستعارة والإفراط في

وإذا الجرجاني لن يناقش إلا ما يمكن مناقشته من العيوب التي أخذت على 

المخاصمة فيها ويمتحن بالطبع دون الفكر فلا  بعض أ�يات الشاعر، وأما ما تتعذر

وانتقادات الخصوم لذلك النوع من الشعر الممتاز ليست . المفاضلة دونه سبيل إلى

ية ربما كدرت صفو الطبع وفلت حد الذهن إلا وليدة الهوى، وذلك لأن العصب

ومتى استحكمت ورسخت . ولبست العلم بالشك وحصلت للمنصف الميل

صورت لك الشيء بغير صورته، وحالت بينك وبين تأمله، وتخطت بك الإحسان 

الظاهر إلى العيب الغامض، وما ملكت العصبية قلبا فتركت فيه التثبيت موضعا أو 

  .»أ�قت منه للإنصاف نصيبا
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والجرجاني بعد لم ينس منهجه العام، ولعله اضطر إليه حتى في هذا الباب، 

وذلك لأ�ه من بين أشعار المتنبي ما لا يمكن الدفاع عنه لوضوح عيبه، وهذا ما 

وجملة القول في «يسلم به الجرجاني المنصف المبغض للمحاجة بالباطل، فهو يقول 

 فيها التهذيب حقه، ولم يبخس التثقيف لو وفى) المتنبي(هذه الأ�يات وأشباهها أ�ه

شرطه، لانقطعت عنها أ�سن العيب، وأفسدت دونها مارق الطعن، ولدخلت في 

جملة أخواتها، ولجرت مجرى أغيارها، ولاستغنت عن تكلف البحث والتنقيب، 

ولكن التسليم بعيب تلك الأ�يات » واستغنى خصمك عن تمحل الحجج والمعاذير

نه، لأ�نا لم نجد شاعرا شمل لا يجوز أن ينزل ال شاعر عن مرتبته، أو أن يحطه دون أقرا

الإحسان والإصابة والتنقيح والإجادة شعره أجمع، بل قلما تجد ذلك في القصيدة 

حدة والخطبة المفردة ولابد لكل صانع من فترة، والخاطر لا تستمر به الأوقات . الوا

لك في صدر هذه الرسالة من شعر وقدمنا . على حال ولا يدوم في الأحوال على نهج

أبي نواس وأبي تمام وغيرهما من مهدنا به الطريق إلى هذا القول، وأقمنا علما يرجع 

وأعلمناك أ�ه ليس بغيتنا الشهادة لأبي الطيب بالعصمة، ولا . إليه في هذا الحكم

دنا أن نبرئه من مقارفة زلة، وأن غايتنا فيما قصدناه أن نلحقه بأهل طبقته،  ولا مرا

ء، ونمنعك عن إحباط  نقصر به عن رتبته، وأن نجعله رجلا من فحول الشعرا

حسناته بسيئاته، ولا نسوغ لك التحامل على تقدمه في الأكثر بتقصيره في الأقل، 

  .»والغض من عام تبريزه بخاص تعذيره

  :التعقيد والغموض

 لم يبلغه المتنبي، وهو يبدأ بمناقشة التعقيد والغموض، فيرى أن أ�ا تمام قد بلغ ما

ولو كان التعقيد وغموض المعنى «) ٣١٥ص(ومع هذا لم يسقط ذلك شعره فيقول

يسقطان شاعرا لوجب أن لا يرى لأبي تمام بيت واحد، فإنا لا نعلم له قصيدة تسلم 

من بيت أو بيتين قد وفر من التعقيد حظهما، وأفسد به لفظهما، وذلك كثر الاختلاف 

ًخراجها بابا مفردا ينتسب إليه طائفة من أهل الأدب، وصارت في معانيه، وصار است

o b e i k a n . com



  ٣٤٩  ا ا  اب

وليس في الأرض بيت من . تتطارح في المجالس مطارحة أ�يات المعاني وأ�غاز المعنى

أ�يات المعاني قديم أو محدث إلا ومعناه غامض مستتر، ولولا ذلك لم تكن إلا 

ستخراجها الأفكار كغيرها من الشعر، ولم تفرد فيها الكتب المصنفة، وتشغل با

وأ�ت لا تجد في شعر أبي الطيب بيتا يزيد معناه على هذا الغموض، أو تتعقد . الفارغة

: فأما ديوان أبي تمام فهو مشحون بهذين القسمين. أ�فاظه تعقد أ�يات الفرزدق

  )٣١٧ص(»التعقيد والغموض، ومن أ�صف حجزه حضور البينة عن المنازعة

  :الإفراط

أ�ه ) ٣١٧ص(قيد والغموض ليتحدث عن الإفراط فيرىويترك الناقد التع

مذهب عام في المحدثين وموجود كثير في الأوائل، والناس فيه مختلفون، «

فمستحسن قابل ومستقبح راد، وله رسوم متى وقف الشاعر عندها ولم يتجاوز 

الوصف حدها، جمع بين القصد والاستيفاء وسلم من النقص والاعتداء، فإذا 

وإنما الإحالة نتيجة الإفراط . عت له الغاية، وأدته الحال إلى الإحالةتجاوزها اتس

وشعبة من الإغراق، والباب واحد ولكن له درج ومراتب، فإذا سمع المحدث قول 

  :الأول

ــــــــــك ــــــــــادرت يـــــــــــا أم مالــ   صــدى أ�ــنما تـــذهب بــه الــريح يـــذهب    ألا إنـــــــــــما غــ

  :وقول آخر من المتقدمين

ــــــو أن مــــــــا أ�قيــــــــت منــــــــي معلــــــــق ــ ــــــــــو    ول ــــــــــا تــــــــــــأود عودهــــــــــــابعــ   د ثــــــــــــمام مــ

  :جسر على أن يقول

ـــــــــــــت وذاب جـــــــــــــــسمي   لعـــــــــــــــل الـــــــــــــــريح تـــــــــــــــسفي بي إليـــــــــــــــه    أسر إذا نحلــ

  :وسهل لأبي الطيب الطيق، فقال

  مــن الــسقم مــا غــيرت مــن خــط كاتــب    ولـــــــو قلـــــــم أ�قيـــــــت في شـــــــق رأســـــــه
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  :وقال

ــــــــــلال إذا  ــــــــــل الخــ ــ ــــــــــردد في مث ــ ــــبن    روح ت ــــه الثـــــوب لم يــ   أطـــــارت الـــــريح عنــ

ــــــــــــاك لم تــــــــــــــرني    لا أ�نــــي رجــــلكفــــى بجــــسمي نحــــو ــ ــــــــــــولا مخــــــــــــــاطبتي إي ــ   ل

  .وأمثال ذلك مما لو قصدنا جمعه لم يعوز الاستكثار منه

ووجد من بعدهم سبيلا مسلوكا وطريقا موطأ، فقصدوا وجاروا، واقتصدوا 

وأسرفوا، وطلب المتأخر الزيادة واشتاق إلى الفضل، فتجاوز غاية الأول ولم يقف 

ف نحو الذمعند حد المتقدم، فاجتذبه  و�ا . الإفراط إلى النقص، وعدل به الإسرا

  :أ�و الطيب قول قيس بن الحطيم في الطعنة سمع

ــــــرى قــــــائم مــــــن دونهــــــا مــــــا وراءهــــــا    ملكــــــت بهــــــا كفــــــى فــــــأنهرت فتقهــــــا   ي

  :نافسه فقال

ـــــي ـــــــالكلم    إذا مـــــا ضربـــــت القـــــرن ثـــــم أجزتن ــ ـــــــه ب ــ ـــــــرة من ـــــــا لي مــ ــ ـــــــل ذهب   فكــ

�ا حصل له الغرض في إنهاء الطعنة فلم يحفل بسوء النظم وهلهلة النسج، 

  .»وتوسيع الجرح

وهذا اعتذار ضعيف؛ لأن بيت المتنبي ليس سيء النظم مهلهل النسج فحسب، 

بل وساقط المعنى مسفا، وليس هناك وجه للمقارنة بين بيت ابن الحطيم وبيت أبي 

ر أن وأ�ن الجرح النافذ حتى لنرى ما وراءه من الجرح يريد الشاع. الطيب السخيف

  يكيل له الممدوح فيه الذهب؟

ومع هذا فإن الجرجاني قد أدخل في الإفراط المعيب أشياء لا تدخل فيه، واعتذر 

  :من ذلك قول المتنبي نفسه. عما لا يوجب الاعتذار

ـــــــــــــلا    وضــاقت الأرض حتــى كــاد هــاربهم ـــــــــــــه رجــ ـــــــــــــير شيء ظنــ   إذا رأى غــ
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حالة، ولم يستقبح أن جعل أن الشاعر لم يكترث في هذا البيت بالإ«وناقدنا يرى 

غير شيء مرئيا �ا استوفى عند نفسه الغاية ولم يبق وراءها مرمى لشاعر وشجعه على 

  :ذلك قول أبي تمام

ـــــــــد ـــــــــزور والفنــ ـــــــــول الــ ـــــن لا شيء في العـــــــدد    أفي تــــــــــنظم قــ ـــــت أ�ـــــــزر مــ ــ   وأ�

  . وقد أجاز هذا أن يكون لا شيء أحدا، وهذا أن يكون معدودا: فقال

أفتعلم (ذكر أن الحاتمي في مناظرته قد انتقد بيت المتنبي قائلا،والقارئ لا شك ي

  :مرئيا يتناوله النظر لا يقع عليه اسم شيء، وما أراك نظرت إلا إلى قول جرير

ــــــــــــالا    مــــا زلــــت تحــــسب كــــل شيء بعـــــدهم ــــــــــــيكم ورجــ ــــــــــــر علــ ــــــــــــيلا تكــ   خــ

  .»فأحلت المعنى عن جهته وعبرت عنه بغير عبارته

وأما الجرجاني . كالحاتمي أفسد الهوى أحكامهوهذا القول قد يفهم من رجل 

فتسليمه بهذا النقد والتماسه العذر للبيت يدل على انحراف عن فهم المعنى الصادق 

في هذا البيت، كما يدل على أ�ه لم يدرك السخرية المرة الكامنة في بيت أبي تمام ومثل 

  .هذين البيتين لا إفراط فيهما وهما من عيون الشعر

ويستطيع . مر في معظم الأ�يات التي ساقها الناقد كأمثلة للإفراطوكذلك الأ

ليرى أن من بينها ما يعتبر من أجود الشعر، ) ٣٢٣ إلى ٣١٨(القارئ أن يرجع إليها

ولو أن أمرها كان بين يدي ناقد آخر . وأن الجرجاني مخطئ في تسليمه بعيبها

  .ا ونظائركالآمدي لعرف كيف يذود عنها بدلا من التماس أشباه له

  :الاستعارة

أما الاستعارة فهي أحد أعمدة «) ٣٢٣ص(وينتقل الناقد إلى الاستعارة فيقول

الكلام، وعليها المعول في التوسع والتصرف، وبها يتوصل إلى تزيين اللفظ وتحسين 

ء تجري على نهج منها قريب من الاقتصاد، حتى . النظام والنثر وقد كانت الشعرا
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 ومال إلى الرخصه فأخرجه إلى التعدي، وتبعه أكثر المحدثين استرسل فيه أ�و تمام

تبهم من الإحسان والإساءة والتقصير والإصابة وهذا مما يميز . بعده فوقفوا عند مرا

بقبول النفس ونفورها، وينتقد بسكون القلب ونبوه، وربما تمكنت الحجج من إظهار 

رجاني لا يعرف مقياسا وإذا فالج. »بعضه، واهتدت إلى الكشف عن صوابه وغلطه

لجودة الاستعارة أو رداءتها، والحكم عنده هو قبول النفس أو نفورها، والتعليل في 

  :وهو يناقش بيت المتنبي. هذا الأمر غير مستطاع دائما

ـــــب مفرقهـــــــا ــ ـــــسرة في قلـــــــوب الطي   وحـــــسرة في قلـــــوب البـــــيض واليلـــــب    مــ

  :وقوله

  مــــــــــــــلء فــــــــــــــؤاد الزمــــــــــــــان إحــــــــــــــداها    تجمعـــــــــــــــــــــــت في فـــــــــــــــــــــــؤاده همـــــــــــــــــــــــم

وهذان البيتان قد انتقدهما النقاد، ورأوا أن الاستعارة فيهما لم تجر على شبه قريب 

إنما تصح الاستعارة وتحسن على وجه من المناسبات وطرف من الشبه «ولا بعيد، و

وهذا نقد صحيح لا يدفع، ومع ذلك يحاول الجرجاني أن يعتذر عما في . »والمقاربة

  :إغراب، بأن يلتمس لها النظائر كقول ابن أحمدهذين البيتين من سخف وإحاله و

ــــــــــــــل عاصــــــــــــــــفة ــــــــــــــه كــ ــ ــــــــــــــت علي ــ ـــــــر    ول ـــــــــ ــــــــــــــــا زبــ ــــــــــــــــيس للبهــ ــــــــــــــــاء لــ   هوجــ

  :وقول أبي رميلة

ـــــــساعد    هــــم ســـــاعد الـــــدهر الـــــذي يتقـــــي بـــــه ـــــــوء بــ ـــــــف لا تنــ ـــــــير كــ   ومــــــــا خــ

  :وقول الكميت

ـــــره ـــــــل    و�ــــــا رأ�ــــــت الــــــدهر يقلــــــب ظهــ ـــــــك بالرمــ ـــــــل الملــ ـــــــه فعــ ــ ـــــــلى بطن   عــ

أن يساوي بين سخف أبي الطيب عندما قال إن ويأخذ كعادته في القياس فيريد 

في قلوب الطيب الذي تتضمخ به، كما  رأس أخت سيف الدولة كان مسرة مفرق

كان حسرة في قلوب الخوذات التي حرمت من أن تلبسها الفتاة، لأن لبس الخوذات 

o b e i k a n . com



  ٣٥٣  ا ا  اب

 أقول أراد أن يساوي بين هذا الكلام وبين قول -من خصائص الرجال لا النساء 

هم ساعد «، أو قول أبي رميلة »إن الدهر قلب ظهره على بطنه كالممعك«الكميت 

. »إن الريح التي تهب دون أن يزجرها لبها قد ولهت عليه«، وقول أبي أحمد »الدهر

الأعضاء تام الجوارح،  أن هؤلاء قد جعلوا الدهر شخصا متكامل(وحجته في ذلك

) البيت(ه تجمعت في فؤادهفكيف أ�كرت على أبي الطيب أن جعل له فؤادا في قول

  .�وهو لا يرى فارقا بين من جعل للريح لبا، ومن جعل للطبيب والبيض قلبا

وموضع الضعف عند الجرجاني في هذه المحاجة هو منهجه الذي يعتمد على 

المنطق والقياس، وهو يفعل ذلك بالرغم من أ�ه قد عثر على المقياس الصحيح 

والنفس لا تقبل ولا تنفر جريا » ول النفس ونفورهاإن المميز هنا هو قب«عندما قال 

وراء قياس، والأمثلة التي أوردها لا يمكن أن يقاس بعضها على بعض، فوصف 

ليس للاستعارة فيه قيمة » بأ�ه يقلب ظهره على بطنه كالممعك«الكميت للزمن 

. نهاع ذاتية، وإنما يأ�يه الجمال والقوة والإيحاء من الصور المتحركة التي يعبر

والاستعارة كغيرها من طرق الأداء يحكم على جودتها ورداءتها بقدرتها على 

أما قول أبي رميلة إنهم ساعد الدهر والدهر كف وأي كف لا تستطيع شيئا . التصوير

بة، إلا أ�ه يؤدي ما يريد  بغير الساعد الذي يستقل بها، فبالرغم مما فيه من بعد وغرا

وفي بيت أبي أحمد ليس السخف في . ة الممدوحينالشاعر أداءه من إشعارها بقو

 فهذا وصف وصف الريح بأن لبها لا يزجرها، بل تركها تهب هوجاء معصفه 

 وإنما السخف يأ�يه من المبالغة الكاذبة التي نحسها في ادعاء -قوي واستعارة دالة

رى وننتهي إلى بيتي المتنبي فن. الشاعر أن الريح المعصفة قد ولهت على المرثى

ولئن جاز أن تقبل . التكلف والإحالة والكذب التي جر إليها الحرص على المطابقة

ثم أي مبالغة » مسرة قلب الطيب«حسرة البيض واليلب، فما أظن نفسا تقبل 

إن إحداي همم ممدوحه ملء فؤاد «وإسراف ينبو عنهما الذوق السليم في قوله 

  !»الزمن
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  :الزلل في اللغة

وقع الطعن عليه من جهة الإعراب واللكنة في ناحية الزلل ما «وأخيرا يصل إلى 

في اللغة، وما أ�حق بذلك من النقص الظاهر والإحالة المبينة والتقصير الفاحش، 

فلابد من تعديه والحكم على كل واحد بعينه لاختلاف مأخذ حججه، وتشعب 

ما يقع «إلا والناقد يخبرنا أ�ه لن يناقش من ذلك ) ٧٣٢ص(»القول في قبوله أو رده

» عليه الاعتراض من أهل العلم، وما يجري التنازع فيه بين أهل التحصيل والفهم

  .فأمر لا تتسع لشرحه الصفحات» يشكل منه على الشادي والمتوسط«وأما ما 

نحوي أو لغوي لا «-١إما : وهو يرى أن المعترضين على الشاعر أحد رجلين

ويكشف عن » المعاني �ا يدل على نقصهبصر بصناعة الشعر، فهو يتعرض من انتقاد 

  :استحكام جهله، كما بلغني عن بعضهم أ�ه أ�كر قوله

ـــــذها لي لــــــيس تنفــ ـــــوا ــــــــــا قلــــــــــــم    تخــــــط فيهــــــا العــ ــــــــــنان فوقهــ ــــــــــل ســ ــــــــــأن كــ   كــ

ومن . فزعم أ�ه أخطأ في وصف درع عدوه بالحصانة وأسنة أصحابه بالكلال

اني وإقامة الأغراض كان هذا قدر معرفته ونهاية علمه، فمناظرته في تصحيح المع

عناء لا يجدي وتعب لا ينفع، كأ�ه لم يسمع ما شحنت به العرب أشعارها من وصف 

ع الهارب وتقصير الطالب، وقولهم إن الذي نجى فلانا كرم  ركض المنهزم وإسرا

فرسه والذي ثبطني عنه سرقة طرفه، ولم يعلم أن مذاهب العرب المحمودة عندهم، 

تفضل عند اللقاء وترك التحصن في الحرب، وأنهم يرون الممدوح بها شجاعتهم، ال

على الوهن ولم  الاستظهار بالجبن ضربا من الجبن، وكثرة الاحتفال والتأهب دليلا

  :يسمع قول الأعشى

ــــــــــــــــة لهــــــــا    وإذا تكـــــــــــــــــون كتيبـــــــــــــــــة ملمومــ   خرســــــــاء يخــــــــشى الــــــــداعرون نزا

ـــــــة ــــــــا    كنــــــــت المقــــــــدم غــــــــير لابــــــــس جنــ ــــــــما أ�طالهــ ــــــــضرب معلــ ــــــــسيف تــ   بالــ
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ينكر الشيء  علم له بالإعراب ولا اتباع له في اللغة، فهو عنوي مدقق لا أو م-٢

لأ�ت أسود في عيني من الظلم، : الظاهر وينقم الأمر البين، كما فعل بعضهم في قوله

فإنه أ�كر أسود من الظلم، ولم يعلم أ�ه قد يتحمل هذا الكلام وجوها يصح عليها، 

. فالغيث أ�خل من سعى: وكإنكار آخر قوله. وأن الرجل لم يرد أفعل التي للمبالغة

وهذا الاعتراف يدل على تقصير شديد في . لا تكون إلا �ا يعقل» من«فزعم أن 

العلم بكلام العرب؛ لأن العرب إذا وصفت الشيء بصفة غيره استعارت له أ�فاظه 

ه والشمس والقمر رأ�تهم لي {: فمن ذلك قول االله تعالى. وأجرته في العبارة مجرا

: وقوله. ، حاكيا عن السماوات والأرض}قالتا أ�ينا طائعين{: ، وقوله}اجدينس

وهو كثير في القرآن وفي الشعر، وتلك الظاهرة التي لم . }وكل في فلك يسبحون{

يستطع هؤلاء المعنويون فهمها والتي يشرحه هنا الجرجاني، هي المعروفة في علم 

  Presonnificationالأسلب بالتشخيص 

ذين يتهمون المتنبي بالخطأ إما لغوي نحوي لا خبرة له بالمعاني، وإما وإذا فال

وسبيل الجرجاني إلى محاجة . رجل خبير بالمعاني ولكنه لا يجيد معرفة اللغة وقواعدها

كل طائفة هو أن يبصرها بما غاب عنها من معنى، أو ما أخطأت فيه من تفسير لفظ 

. طيع أن يرجع إليها القارئ في الكتابأو تطبيق قاعدة، وهذه مناقشات جزئية تست

ومن أمثلتها جمع بوق على بوقات بدلا من أ�واق، والانتقال بالضمائر، وهو ما رأ�نا 

وهي مناقشات تدل على سعة » لدن«وتشديد النون في . عند كلامنا على كسر البناء

ء قدر تمكنه من  اللغة علم الجرجاني وتبحره في معرفة المعاني التي أوردها الشعرا

  .وقواعدها

وانتقادنا على الجرجاني في هذه المناقشات هو ما سبق أن قررناه من حرصه على 

عد ورد كل شيء إليها، كما فعل في مسأ�ة  ، وكما فعل في تحديده »كسر لبناء«القوا

غير مسلم بها من  بما يكون رد إلى الأصل، فهذه كلها أصول» للإباحات في الشعر«
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الفني ما لا يستطيع أن يدرك سره  وبين الذين يملي عليهم حسهمكبار الشعراء الموه

  .ناقدنا، والذي جنح إلى المنطق لسوء الحظ غير مرة

وإذا فالجرجاني ناقد عالم صاحب أصول، ومع ذلك فإن العلم في الأدب لا 

يمكن أن يستغني عن الذوق، ولا أن يكفي عن الحس، والنقد الأدبي باب تختلط فيه 

دق الحدس، وليس أدل على ذلك من مناقشة المؤلف لمعاني التصغير الثقافة بص

  :في بيته الذي أصار جميع النقاد» لييلة«أبي الطيب  بمناسبة تصغير

ـــــــــــــــاد ـــــ ـــــــــــــداد في أحــ ـــــــ ـــــــــــــــاد    أحـــــــــــــــــــــاد أم ســ ـــــــــــــــــــــــا المنوطـــــــــــــــــــــــــة بالتنــــــــــ ــ   لييلتن

إذ معنى الشطر الأول أن الليلة كانت طويلة حتى خيل للشاعر أنها لم تكن ليلة 

عا؛ أي أسبوعا كاملا، وإذا كان هذا طولها فكيف يصغرها فيقول واحدة، بل سب

والعرب » هذا تصغير التعظيم« )٣٤٩ص(لييلتنا؟ ولقد سئل المتنبي في ذلك فقال

  :تفعله كثيرا قال لبيد

ـــــــــــل    وكـــــل أ�ـــــاس ســـــوف تـــــدخل بيـــــنهم ـــــــــــا الأ�امــ ـــــــــــصفر منهــ ــ ـــــــــــة ت ــ   دويهي

رجب وجذيلها أ�ا عذيقها الم: وقال الأ�صاري. أراد لطف مدخلها فصغرها

  :وقال آخر. المحكك فصغر وهو يريد التعظيم

مض ـــــــــــــــديم الغاديـــــــــــــــــة الفـــــــــــــــــضافض    يـــــا ســـــلم أســـــقاك البريـــــق الـــــوا ــ   وال

ويأ�ى الجرجاني أن يسلم برد المتنبي فيروح يتحدث عن التصغير حديثا لا يعدو 

  :الأشياء المعروفة أو حديثا يدل على أ�ه لم يستطع أن يتشرب لطائف التعبير فيقول

أما تصغير اللفظ على تكثير المعنى فغير منكر، وهو كثير في كلام العرب لكن «

في احتجاج أبي الطيب خلل، من قبل أن دويهية في هذا الموضع تصغير في المعنى 

واللفظ، وكذلك جذيلها المحكك، لأن هذا الجذيل لا يكون إلا لطيف الجرم، وإنما 

ًزاد تحكك الإبل به زاد لطفا وصغرا هو جذم من النخلة تحتك به الإبل، وكلما 
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وضئولة، وإنما وجه القول في هذا أن من التصغير ما يكون جاريا على طريق 

جاءني رجيل لم : الاستهانة والتحقير، ومنه ما يراد به الصغر واللطافة فأ�ت إذا قلت

تبال بصغر جسمه وتفاوت خلقه وقصر قامته إذا أردت تحقير شأ�ه والإهوان به 

. أردت الإخبار عن ضئولته ودمامة خلقه لم تعرج عن حاله ولم تفكر في محلهومتى 

تقول ذلك لملك على هذا الوجه، وتقول للرجل العادي على الوجه الأول، وقد  وقد

وذكر لبيد الدويهية . تفعل ذلك وأ�ت تريد ذمه وإن كان قوي الخلق عظيم الشأن

 فقول أبي الطيب لييلتنا خارج مخرج على لفظ التصغير من باب اللطافة دون النكاية

الذم والهجو، ثم قد أزال الالتباس وأفصح عن المراد بقوله المنوطة بالتناد، إذ قد بين 

  .وفي هذا الكلام خلط بل وأخطاء. »أ�ه لم يرد قصر مدتها

فهل المتنبي حقيقة قد أخطأ في تفسيره دويهية بأنها تصغير للتعظيم، وهل الجذل 

  ل الأ�صاري مقصود بهما التصغير وفي اللفظ والمعنى؟والعذيق في قو

وأول ما يبدو لبداهة العقول هو أن الجرجاني قد تخبط في شرحه معنى الجذيل 

، فقد ظن أن المقصود )المحكك(والذي أوقعه في هذا التخبط هو لفظ» المحكك

ل زاد وكلما زاد تحكك الإب(بالجذيل هنا العود الذي ينصب للإبل الجربى لتحكك به

ولو أن الجرجاني احتكم إلى . وإذا فالتصغير مقصود بمعناه) لطفا وصغرا وضئولة

ومن البين أن الإنسان لا يمكن أن يفتخر . ذوقه لشك في استقامة مثل هذا الشرح

بأ�ه كالجذيل الذي تتحكك بل الإبل، وإنما معنى الجذيل هنا ومعنى مكبره هو ما 

. ده المعاجم إلى جانب المعنى الأولعظم من أصول الشجر وهو معنى تور

الجربى، بل تحكك أصول النخل عندما  والتحكك هنا ليس معناه تحكك الإبل

تقوى وتشتد فتزال عنها أصول الأعناق أي تحكك، وهذا دليل القوة والصلابة، 

الخوص وحمي بالأشواك وأ�ه  فالرجل يفخر بأ�ه العذيق المرجب، أي ضم إلى

) للطاقة والصغر والضئولة(وإذا فلا وجه هنا. ذع القويالجذيل المحكك أي الج

  .وإنما هو تصغير التعظيم الذي أدركه المتنبي بحسه الصادق ومعرفته المستنيرة
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وكذلك الأمر في دويهية فالتصغير هنا ليس في المعنى واللفظ كما يقول 

، )اهيةالد(الجرجاني، وإنما هو تصغير عاطفي فيه من التعظيم والقوة ما ليس في

ولتقريب ما نحسه في هذه اللفظة ليس لنا بد من أن نقيس على جمل التصغير في لغتنا 

تعتبر من أمثال هذا التصغير  )فحتة نتفة()حتة نتفة راجل(العامية أمثال قولنا

العاطفي وهي لا شك توحي بما يحمل قائلها للرجل الذي يتحدث عنه من إكبار 

. اعر التي يحددها الموقف ولا يمكن حصرهاوإعجاب ورهبة، أو غيرها من المش

فهي تحمل نفس التلوين العاطفي الذي يدل على التهويل ) لييلتنا(وكذلك الأمر في

الذي سماه المتنبي تعظيما، وأما الذم والهجو فلا نرى لهما هنا معنى، والشاعر في صدد 

حبسها الحديث عن ليلة الفراق التي تشيب لهولها النواصي والتي طالت حتى 

  .أسبوعا، بل الدهر كله

وأ�نا نقصد به ) جاءني رجيل(بقي ما يقوله الجرجاني عن معنى التصغير في قولنا

  .أحيانا تصغير جسمه وأحيانا انحطاط خلقه، وهذا كلام مبتذل لا أصالة فيه

لا يفيد في لغتنا كما لا يفيد في غيرها  ونخلص من هذه المناقشة إلى أن التصغير

لتحقير دائما، ولا التلميح فحسب، وإنما قد يفيد ضروبا لا حصر لها من من اللغات ا

العواطف التي نحس أحيانا بأنها الفخر، وأحيانا بأنها الهول وأخرى بأنها الإكبار 

  .والتعظيم وما إلى ذلك

إلى شيء من هذا لم يفطن الجرجاني الذي راح يخطئ المتنبي وهو المخطئ، ومن 

ديثا كالأستاذ عباس العقاد يفترض أن المتنبي قد استعمل الغريب أن نرى ناقدا ح

التصغير دائما للتحقير، ثم يرى فيه مظهرا نفسيا لحقيقة معروفة عن أخلاق المتنبي 

فتأخذك المغالطة الدقيقة، مع أ�ك ) المطالعات(وهي الكبر والتعالي، وتقرأ كلامه في

 لا تستقيم، وذلك لأ�ه وإن لو أمعنت النظر، لوجدت أن محاجة هذا الناقد الحديث

يكن من الثابت أن المتنبي كان رجلا صلفا مغرورا، إلا أن استعماله للتصغير لا 

) كويفير(علاقة له بهذا الخلق، والشاعر لا يستعمل التحقير إلا في الهجاء كقوله
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والتصغير يعد من أدوات ). أهيل عصره(و) الشويعر(و) الأحيمق(و) الخويدم(و

دليل على الكبر، وإلا «ة، ونحن لا نرى في استخدامه في هذا الغرض أي الهجاء الفني

   .»لكان الهجاء نفسه أدل على تلك الصفة 

إنه قد : إن المتنبي كما رأ�نا لم يستخدم التصغير دائما للتحقير، وهو نفسه يقول ثم

يح من مقتضيات المنهج الصح ولقد كان. قصد منه إلى التعظيم في بيته الذي ناقشناه

أن يحصي الأستاذ العقاد أولا كل ما قصد إليه الشاعر من التصغير، وأن يميز بين 

مراميه منه، وأن يفصل بين ما يجب أن نعتبره مجرد أداة فنية وبين ما يمكن أن تكون 

ولو أ�ه فعل ذلك لكان أقرب إلى الصواب منه عندما يأخذ حقيقة . له دلالة نفسية

 يحاول أن يفسر بها التصغير فيأتي بمغالطة خطرة نفسية معروفة عن المتنبي ثم

يصعب إدراكها لإستنادها إلى صفات خلقية ثابتة عند الشاعر، والمغالطة تعد كامنة 

وهو لا يكتفي بالمغالطة، بل يضيف إلى ذلك المصادرة . في إيجاد علاقة بين الأمرين

  .على المطلوب فيزعم أن كل تصغيرات المتنبي مقصود بها التحقير

وتسلمنا تلك الملاحظات إلى تأ�يد ما سبق أن قلناه، وما سبق أن قاله الجرجاني 

نفسه وقاله من قبله الآمدي، من أن المرجع النهائي في النقد هو الذوق وأ�ه لازم 

وها هو الجرجاني يعرف تلك الحقيقة . حتى لتسديد خطى العلم والمعرفة المقررة

وية قدرا ضخما، ثم يأتي إلى التطبيق فتزل قدمه ويملك من المعلومات اللغوية والنح

أو . في بعض الأحيان، وإن يكن قد وفق في أحيان أخر كثيرة فأ�ى بالردود المفحمة

ر الأدب ما خفي على غيره   .أظهر من أسرا

الدالة على  وبانتهاء الجرجاني من هذا القسم الذي لم يورد إلا بعض الأمثلة

  . ينتهي الكتاب-منهجه 

ي في هذا الناقد العظيم هو أ�ه قد أخذ بمنهج قضائي في معظم ومجمل  الرأ

. كتابه، وأن القسم الذي يحتوي على نقد حقيقي أي موضعي هو الجزء الأخير
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وناقدنا رغم ذلك قد أورد في الجزءين الأولين من كتابه الكثير من الحقائق الهامة عن 

  . يجدر بنا أن نتدبرهاالأدب وعن تاريخ الأدب العربي، كما كتب عدة صفحات

وذلك لأن معظم آرائه عن . ونحن بعد نضعه في المرتبة الثانية بعد الآمدي

زنة، الذي نظنه قد أ�ر في الجرجاني تأ�يرا  الحقائق الأدبية قد سبقه إليها صاحب الموا

ثم إن الآمدي قد كتب كتابه كله في النقد الموضعي الدقيق المفصل، بينما . قويا

ة يكتفي بالدفاع المنطقي عن شاعره، ويورد له الأشعار الجيدة في صاحب الوساط

مقابل الرديئة، ولكن لا يبصرنا بمواضع الجودة أو الرداءة، حتى إذا انتهى إلى 

ته، وأخيرا نفضل  مناقشة خصوم الشاعر مناقشة تفصيلية لم يوفق دائما في نظرا

نه إلى تحكيم الذوق والحس الآمدي؛ لأن الجرجاني كان أميل إلى المنطق والقياس م

زنة ربما كان من أ�عد ولقد سبق أن . الناس عن هذا الاتجاه الفني، وصاحب الموا

الذي نعتبره نقطة تحول مدمرة في ) الصناعتين(أشرنا إلى تمهيد الجرجاني لكتاب

  .تاريخ الأدب العربي والنقد العربي

ء التي تتميز وأما الصفات التي نكبرها في الجرجاني، فهي صفات العلما

بالتواضع والحذر والنزاهة وعدم التحيز والعدل، وتلك صفات تعظم بها قيمة كل 

  .نقد صحيح

ا  

  :صاحب اليتيمة

يقول ابن خلكان عن أبي منصور عبد الملك بن محمد بن إسماعيل الثعالبي 

كان : قال ابن بسام صاحب الذخيرة في حقه: النيسابوري وصاحب يتيمة الدهر

 راعي تلعات العلم، وجامع أشتات النثر والنظم رأس المؤلفين في زمانه، وإمام وقته

نه سار ذكره المثل، وضربت له آباط الإبل، وطلعت دواوينه في . المصنفين بحكم أقرا

ليفه أشهر مواضع وأبهر مطالع، . طلوع النجم في الغياهب المشارق والمغارب توا
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ها حد أو وصف، أو يوفي حقوقها نظم أو وأكثر راويا لها وجامعا من أن يستوفي

  .وذكر له طرفا من النثر وأورد شيئا من نظمه. وصف

ليف  وهو أكبر كتبه وأحسنها » يتيمة الدهر في محاسن أهل العصر«وله من التوا

وأجمعها، وله أ�ضا كتاب فقه اللغة وسحر البلاغة وسر البراعة ومن غاب عنه 

ع فيها أشعار الناس ورسائلهم وأخبارهم المطرب ومؤنس الوحيد وشيء كثير جم

 وتوفي سنة ٣٥٠وأحوالهم وفيها دلالة على كثرة اطلاعه، وكانت ولادته سنة 

والثعالبي نسبة إلى خياطة جلود الثعالب وعملها، قيل له ذلك لأ�ه كان . �٤٣٩

ء   .»فرا

فهو يخيط آراء غيره بعضها إلى بعض، » فراء«الحق إن الثعالبي حتى في كتبه  وفي

وإنما نقف عند اليتيمة؛ لأن صاحبها قد جمع في فصل . جامع أكثر منه ناقدا أو مؤلفا

أخبار المتنبي، وما أخذه على شعره من  طائفة من) ١٦٤ إلى ٧٨ من ١ج(طويل

وهذا الفصل هو الذي يهمنا الآن لأ�ه يمثل الرأي . مآخذ أو رؤى فيه من محاسن

والثعالبي . مختصرا �ا ثار حوله من انتقاداتالوسط في شعر المتنبي، وينقل إلينا 

رجل ضعيف الشخصية حتى لنكاد نجزم بأ�ه لا رأي له في شيء، وإنما هي انتقادات 

ومن . الصاحب والحاتمي وآراء عبد العزيز الجرجاني وغيرهم تخير من بينها ونظمها

الذي » عليهأ�و الطيب ما له وما «الواجب أن نشير إلى أن الكتاب الصغير المعنون 

  . ليس إلا فصل اليتيمة هذا طبع بمفرده١٩١٥نشره محمد علي عطية بمصر سنة 

هذا المتنبي وإن كان كوفي المولد إلا أ�ه شامي المنشأ «يبدأ المؤلف فصله بقوله 

بها تخرج ومنها خرج، نادرة الفلك وواسطة عقد الدهر في صناعة الشعر، ثم هو 

المشهور به، إذ هو الذي جذب بضبعه ورفع من شاعر سيف الدولة المنسوب إليه 

قدره ونفق سعر شعره، وأ�قى عليه شعاع سعادته حتى سار ذكره سير الشمس 

... والقمر وسافر كلامه في البدو والحضر، وكادت الليالي تنشده والأ�ام تحفظه 

فليست اليوم مجالس الدرس بأعمر بشعر أبي الطيب من مجالس الأ�س، ولا أقلام 
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 الرسائل أجرى به من أ�سن الخطباء في المحافل، ولا لحون المغنين والقوالين كتاب

أشغل به من كتب المؤلفين والمصنفين، وقد أ�فت الكتب في تفسيره وحل مشكله 

وعويصه وكثرت الدفاتر على ذكر جيده ورديئه،وتكلم الأفاضل في الوساطة بينه 

 وتفرقوا فرقا في مدحه والقدح أ�كار كلامه وعيونه، وبين خصومه، والإفصاح عن

فيه والنضح عنه، والتعصب له وعليه، وذلك أول دليل على وفور فضله، وتقدم 

قدمه، وتفرده عن أهل زمانه بملك رقاب القوافلي ورق المعاني، فالكامل من عدت 

ته، وما زالت الأملاك تهجى وتمدح وإنه وإن . »سقطاته، والسعيد من حسبت هفوا

 إلا أ�نا نستطيع أن -د أ�دى إعجابه بكل ما تحدث عنهم في اليتيمة يكن الثعالبي ق

نثق بكلامه عن المتنبي عندما يحدثنا عما وصل إليه من مجد، وذلك لأن الأدلة كثيرة 

فقة على هذه الحقيقة   .متوا

، وأ�ا مورد في )٧٩ص(ويتبع المؤلف هذه المقدمة بذكر خطته فيقول: منهجه

قابحه، وما يرتضى وما يستهجن من مذاهبه في الشعر هذا الباب ذكر محاسنه وم

ئفه، وتفصيل الكلام في نقد شعره والتنبيه على عيونه وعيوبه، والإشارة إلى  وطرا

غرره وعرره، وترتيب المختار من قلائده وبدائعه، بعد الأخذ بطرف من طرق 

له، وما تكثر فوائده وتحلو ثمرته، ويتميز هذا ال باب به عن أخباره ومتصرفات أحوا

سائر أ�واب الكتاب، لتميزه عن أصحابها بعلو الشأن في شعراء الزمان والقبول التام 

  .»عند أكثر الخاص والعام

والباب يشتمل على . وبالنظر في ترتيب موضوعاته نجده ترتيبا واضحا مستقيما

وفيهما ) ٨٧ إلى ٧٨من (ذكر ابتداء أمره ومولده ونبذ عن أخباره-١: سبع مسائل

ص أمر مولد الشاعر وتجوله في شمال الشام وخروجه في السماوي واتصاله بسيف يق

مه عدة حكايات جزئية وقعت  الدولة، وهذا القسم لا منهج فيه ولا دقة، وإنما قوا

والغريب أ�نا لا نجد في هذا القسم . للشاعر عند أمير حلب أو في العراق وفارس

و�ا قدم أ�و الطيب من مصر إلى «دة هي ذكرا لإقامة الشاعر في مصر غير إشارة واح
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عدة أمثلة �ا أخذ الكتاب -٢) ٨٥ص(»..بغداد وترفع عن مدح المهلبي

كالصاحب وغيره من معاني المتنبي يحلونها ليأ�وا بها في نثرهم أو شعرهم، ثم ما 

ء المعاصرون كأبي الفرج الببغاء والسري وأبي القاسم الزعفراني  أخذه عنه الشعرا

سوى ما أورده «سرقات المتنبي من غيره وذلك -٣) ٩٥ إلى ٨٧ص(منوغيرهم 

القاضي أ�و الحسن علي بن العزيز في كتاب الوساطة فشفى وكفى وبالغ فأوفى، 

-٤) ١٠٠ إلى ٩٥من ص(»وسوى ما مر ويمر في أماكنها من فصول هذا الكتاب

وهو عظيم . قادبعض ما تكرر في شعره من معانيه، وهذا باب لم نجد له مثيلا عند الن

ر الشاعر لبعض المعاني قد يدل على امتلائه بها وانشغاله بأمرها،  الأهمية؛ لأن تكرا

ما ينعى -٥) ١٥٠ إلى ١٠٠من ص(حتى لنستطيع أن نرى فيها أفكاره الأساسية

وفيها يتحدث عن ) ١٢٦ إلى ١٠٥من (أبي الطيب من معايب شعره ومقابحه على

ه اللفظ وتعقيد المعنى، قبح المطالع واتباع الفقرة الغ راء بالكلمة الغوراء، واستكرا

وعسف اللغة والإعراب والخروج على الوزن واستعمال الغريب الوحشي والركاكة 

والسفسفة بأ�فاظ العامة ومعانيهم وإبعاد الاستعارة والخروج بها عن حدها، 

تكرير اللفظ في والاستكثار من قول ذا، والإفراط في المبالغة والخروج إلى الإحالة، و

حد، وإساءة الأدب بالأدب، والإيضاح عن ضعف العقيدة الدينية،  البيت الوا

والغلط بوضع الكلام في غير موضعه، وامتثال أ�فاظ المتصوفة، والخروج عن طريق 

ه التخلص، وقبح المطالع وهذه كلها انتقادات . الشعر إلى طريق الفلسفة، واستكرا

الذين تحدثنا عنهم فيما سبق ففضله فيها فضل الجامع تلقطها الثعالبي عن النقاد 

المحاسن والروائع والبدائع والقلائد، ومنها حسن المطلع وحسن -٦. فحسب

الخروج والتخلص، والتشبيب بالإعرابيات، وحسن التصرف في سائر الغزل، 

 وحسن التشبيه بغير أداته، والإبداع والتمثيل بما هو جنس صناعته، والمدح الموجه،

وحسن التصرف في مدح سيف الدولة والإبداع في سائر مدائحه، ومخاطبة الممدوح 

واستعمال أ�فاظ الغزل والنسيب في . من الملوك بمثل مخاطبة المحبوب والصديق

أوصاف الحرب والحد، وحسن التقسيم، وحسن سياقة الأعداد، وإرسال المثل في 
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ت الواحد وإرسال المثل، أ�صاف الأ�يات، وإرسال المثلين في مصراعي البي

والاستملاء والموعظة وشكوى الدهر وما يجري مجراها، وافتضاضة أ�كار المعاني في 

ز المعاني اللطيفة في أ�فاظ رشيقة، والرمز بالطرف . المراثي والإيجاع في الهجاء، وإبرا

، ولعل هذا القسم هو خير ما في الباب )١٦٣ إلى ١٣٦ص(والملح، وحسن المقطع

 لعل فضل المؤلف فيه أوضح؛ لأن كثيرا مما ذكره لم تلقه عند النقاد السابقين، كله، أو

وإن كان هذا لا يكفي لكي ننسبه إلى الثعالبي، لأ�ه ربما يكون قد أخذه عن نقاد 

 ١٦٣من ص(وأخيرا يأتي بذكر آخر شعره وأمره في صفحتين-٧. ضاعت كتبهم

اة الشاعر وقتله، ثم يختتم بقوله يحدثنا فيهما عن المرحلة الأخيرة من حي) ١٦٤و

هذا وقد جمح بي القلم في إشباع هذا الباب وتذييله وتصييره كتابا برأسه في أخبار «

أبي الطيب والاختيار من شعره والتنبيه على محاسنه ومساويه، وقد كان بعض 

وهذا كما نرى منهج » الأصدقاء سأ�ني عمل ذلك، وله الآن فيه كفاية وبه غنية

 التأ�يف يبدأ ببعض أخبار الشاعر، ثم يورد سرقات الغير منه وسرقاته من واضح في

غيره؛ ثم ما تكرر في شعره من معان، وينتقل إلى ما عيب على شعره، وما رؤى فيه 

  .من محاسن، ويختتم بآخر أخبار الشاعر وقتله

ة ونحن نترك جانبا مما نقله من أخبار الشاعر؛ لأ�ه ليس نقدا وكذلك نترك مسأ�

السرقات؛ لأ�نا قد تكلمنا عنها فيما سبق وسنتكلم عنها فيما بعد، وبذلك لا يتبقى لنا 

تكرير الشاعر لبعض المعاني في -١: غير ثلاث مسائل نناقشها مناقشة سريعة؛ وهي

  .محاسنه-٣مساوئ شعره -٢أ�ياته المختلفة 

  :المعاني المتكررة في شعر المتنبي

عاني قد يدل على امتلائه بها وانشغاله بأمرها، قلنا إن تكرار الشاعر لبعض الم

ومع ذلك . التكرار دلالته حتى لتستطيع أن ترى فيها أفكاره الأساسية، وإذا فلهذا

نرى الثعالبي لا يفطن إلى شيء من تلك الأدلة، أو على الأقل لا يشير إلى شيء منها، 

بحيث لا ندري ماذا يقصد أو المتقاربة في صمت،  وإنما يورد الأ�يات المتحدة المعنى
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ر أهو عيب في الشاعر أم حسنة له، وفي  بذلك، بل لا نحس بحكمه على هذا التكرا

  .هذا تعزيز �ا قلنا عن هذا المؤلف من ضعف الشخصية وفقر التفكير

ر بعض المعاني قد يدل على اهتمام الشاعر بها أو لصوقها بنفسه، ونحن  تكرا

 لأ�نا ننظر فيما أورده الثعالبي فنرى من بينها معاني »بعض«و » بقد«نحتاط في التعبير 

مشتركة عامة تصرفت فيها الشعراء حتى أصبحت من تقاليد الشعر عند العرب، 

ًومن هذا النوع الكثير من معاني المدح كوصفهم الممدوح بالكرم والشجاعة معا 

  .والمقابلة بين الصفتين

د ب    هـــو الـــشجاع يعـــد البخـــل مـــن جـــبن   عـــــد الجـــــبن مـــــن بخـــــلوهـــــو الجـــــوا

ء في لفظ خير من لفظ المتنبي، فقال أحدهم   :فهذا معنى شائع سبق إليه الشعرا

د بهـــــا   والجــــود بــــالنفس أقــــصى غايــــة الجــــود    يجـــــود بـــــالنفس إن ضـــــن الجـــــوا

  :وقال أ�و تمام

ــــــسماح شــــــــجاعة ــ ــــــن ال ــــــت أن مــ ــ ـــــــودا    أ�قن ـــــــن الــــــــشجاعة جــ   تــــــــدمي وأن مــ

  :ذا المعنى فيقول في قصيدة أخرىوإذا فلا غرابة في أن يكرر المتنبي ه

ــــــــــــــــجاعته ــــــــــــــــى شــ ــــــــــــــــت إن الفتــ   الفــــــــــــرق نزيــــــــــــه في الــــــــــــشح صــــــــــــورة    فقلــ

وكذلك القول بأن الممدوح يجل عن كل وصف، أو أ�ه عندما برئ من سقمه 

برئت الأرض كلها، أو أن كل مدح له لا يوفيه حقه، أو أن الناس قد جمعوا في رجل 

مشتركة عامة أو في حكم المشتركة العامة واحد هو الممدوح، فكل هذه المعاني إما 

س   :كما هو الحال بالنسبة لبيت أبي نوا

ـــــــــــــــــــستنكر ــــــــــــــــــيس عــــــــــــــــــــلى االله بمــ ــــــــــــــــــــد    لــ ــــــــــــــــــــالم في واحــ ــــــــــــــــــــع العــ   أن يجمــ
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ء، ولهذا لم  فقد شاع هذا المعنى بين الشعراء حتى أصبح كالمشترك العام سوا

  .يكن في تكرير المتنبي لكل تلك المعاني أي دلالة

 على تأصل المعاني في الشاعر واتصالها بنفسه عندما تكون وإنما يدل التكرار

  :معانيه هو أو العبارة عن حالاته النفسية كقوله

ــــــــــشايا ــــــــــه الحــ ــــــــــرء تمرضــ ــــــــــت المــ ـــــــــــــــــــــه وتـــــــــــــــــــــــشفيه الحـــــــــــــــــــــــروب    وأ�ــ ــ   لهمت

  :المعنى لأ�ه يعبر بذلك عن معنى نفسه فيقول فهو يكرر هذا

د ــــــــــــــــــــــه أني جــــــــــــــــــــــــوا ــ ــــــــــــــــــــــا في طب   أضر بجـــــــــــــــــــسمه طـــــــــــــــــــول الجـــــــــــــــــــمام    ومــ

كأمواج البحر، إن تسترح تمت، ومن «علم طبيعة هذا الشاعر التي كانت وكلنا ي

. ثم كان من الطبيعي أن يشكو الخمول والدعة، وتصبو نفسه إلى المغامرة والحرب

ولكم من مرة أحس الشاعر بالملل وبخاصة أ�ام إقامته بمصر، فكان هذا المعنى 

  .مثلا أعلى يضنيه فقدانهمعنى نفسه، أو إن شئت فقل إنه يمثل في نفس الشاعر 

  :وكذلك قوله

ـــــــــــق منـــــــــــــه ــ ـــــــــــت مجرحـــــــــــــا لم يب ـــــــــــــسهام    جرحــ ـــــ ــــــــــــــــــسيوف وللــ ــــــــــــــــــان للــ   مكــ

  :فهذا أ�ضا معنى كان من الطبيعي أن يكرره الشاعر فيقول

ـــــــــــــال    رمـــــــــــاني الـــــــــــدهر بـــــــــــالأرزاء حتـــــــــــى ــ ـــــــــــــن نب ـــــــــــــشاء مــ ـــــــــــــؤادي في غــ   فــ

  تكـــــــــسرت النـــــــــصال عـــــــــلى النـــــــــصال    فـــــــــــــــصرت إذا أصـــــــــــــــابتني ســـــــــــــــهام

اة الشاعر وما كان فيها من عجز عن تحقيق ما يطمح إليه تشاؤم أملتها حي نظرة

من ملك وولاية، ولكم من مرة تحس بهذا الحزن وذلك التشاؤم في شعره، وبخاصة 

ى نفسه يمدح العبد كافورا واقفا، بعد أن  في شعره الذي قاله في مصر عندما نظر فرأ

  .ل لم يتحققكان لا يمدح سيف الدولة نفسه إلا جالسا، وكل ذلك من أجل أم
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  :ومن هذه المعاني النفسية أ�ضا قوله

ـــــــــذليل بعـــــــــــيش ــ ـــــــــبط ال ـــــــــن يغــ ـــــــــــف منــــــــــــه الحــــــــــــمام    ذل مــ   رب عــــــــــــيش أخـ

  :إذ يكرره فيقول

ـــــــق البنـــــــــود    ًعـــــش عزيـــــزا أو مـــــت وأ�ـــــت كـــــريم ـــــــا وخفــ ــ ـــــــن القن ـــــــين طعــ ــ   ب

فهذا أ�ضا مثل أعلى للمتنبي البدوي الشجاع العزيز النفس، وفي تكراره له دليل 

ه من الألم الذي يجده ذوو الطموح لبعد الشقة بين . على انشغاله به ومثل ذلك شكوا

استشعره أ�و الطيب غير مرة حتى لازم  ما يرجون وما يصلون إليه، وهذا أ�م قد

  :نفسه، وكان من الطبيعي أن يرد على لسانه في أكثر من موضع قال

ـــــــه ـــــــن زاد همــ ـــــــق االله مــ ـــــــب خلــ ــــده    وأ�عــ ــــنفس وجــ ــــما تــــــشتهي الــ   وقــــــصر عــ

  : في موضع آخرثم قال

كــــب ــــــــل بعيــــــــــد الهــــــــــم فيهــــــــــا معــــــــــذب    لحــــي االله ذي الــــدنيا مناخــــا لرا   فكــ

ولربما استطعنا أن نلحق بهذا التكرار ذي الدلالة النفسية ترديده للاعتزاز 

  :بالخلق وقصر الجمال عليه كقوله

ـــــــــــــــــــق    ومــا الحــسن في وجــه الفتــى شرفــا لــه   ولكنــــــــــــــــــــه في فعلــــــــــــــــــــه والخلائــ

  :وقريب منه قوله

ـــــــــب الجـــــــــــاهلين عـــــــــــلى الوســـــــــــام    اقلون عــــــــــلى التــــــــــصافييحــــــــــب العــــــــــ   وحــ

  :ثم قوله في وصف الخيل

ــــــياتها ــــــير حـــــــسن شــ ـــــضائها فالحـــــــسن    إذا لم تـــــــشاهد غــ ـــــك مغيـــــــب وأعــ ــ   عن
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فهذا أ�ضا معنى ربما كان وثيق الصلة بنفس المتنبي الذي لم يكن يعتز بغير خلقه 

  .وشعره ومواهبه

ا تروق الشاعر الصورة التي يقع ًوأخيرا قد يكون للتكرار دلالة فنية، فعندم

  :عليها، تعاوده في موضع آخر، وذلك كقوله

ــــــدراهم    إذا ضـــوؤها لاقـــى مـــن الطـــير فرجـــة ــــل ال   تــــــدور فــــــوق البــــــيض مثــ

  :إذ عاد إلى نفس الصورة في بيته

ـــــــــابي ــ ـــــــــا في ثي ـــــــــشرق منهــ ــ ـــــــــى ال   دنـــــــــــــــــــانيرا تفـــــــــــــــــــر مـــــــــــــــــــن البنـــــــــــــــــــان    وأ�قــ

صرنا بصفة تميز بها أحد  وأخيرا قد يكون التكرار دلالة تاريخية، إذ يب

الممدوحين فكررها الشاعر في مدائحه المختلفة، وذلك كوصف المتنبي لكافور بأ�ه 

  .عصامي، أو أ�ه ذكي نافذ البصيرة

وإذا فالتكرار الذي لا يدل على شيء عندما يتناول معاني مشتركة عامة قد يكون 

كما قد يدل على إعجابه عظيم الأهمية في تبصيرنا بنفسية الشاعر أو مثله العليا، 

ببعض الصور الفنية، وأخيرا قد يكون وسيلة لمعرفة بعض صفات الممدوحين 

  .الحقيقية

ر المتنبي لبعض معانيه وأما الثعالبي فقد . هذا بعض ما يمكن استنباطه من تكرا

  .جمع تلك المعاني دون أن يدرسها أو أن يوضح لجمعها حكمة

  :مساوئ المتنبي ومحاسنه

المساوئ التي عددها الثعالبي لم يجدها بنفسه وإنما تلقطها من رسالة قلنا إن 

الصاحب في الكشف عن مساوئ المتنبي أو من وساطة الجرجاني أو من كتب النقد 

» الخصومة«الأخرى، ونحن لا نريد أن نعود إليها بعد أن عرضنا لها في فصل 

نتج أنها كانت في ذلك الحين وورودها في اليتيمة لا يفيدنا جديدا، � إلا أن نست
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. قد قبلت وسلم بها الجميع، لأن الثعالبي كما قلنا يمثل الرأي المتوسط في كل شيء

 -كإحدى المساوئ ) الخروج عن طريق الشعر إلى طريق الفلسفة(وهنا يكون لقوله

أواخر القرن (دلالة تاريخية لها قيمتها، إذ يشهد بأن الرأي الغالب في ذلك العصر

بعالثال كان لا يزال يفصل الشعر عن الفلسفة، ويرى في ) ث وأوائل القرن الرا

ولا يظن القارئ . عيبا يحط من قيمة الشعر) طريق الشعر إلى الفلسفة(الخروج عن

أن ما يعيبه الثعالبي هو استعمال المصطلحات الفلسفية في الشعر فحسب، فإنه يعيب 

ة الصياغة عادية الألفاظ كقول أ�ضا الأفكار الفلسفية حتى ولو كانت مستقيم

  :المتنبي

ــــز ــــة الـــــروح عجــ ق    والأســـــى قبـــــل فرقــ ــــــــرا ــــــــد الفــ ــــــــون بعــ ــــــــى لا يكــ   والأســ

  :وقوله

ـــــــ ــ ــــــع في الأ� ء أوقــ ــــــوا ــــــذا الهــ ــــــف هــ   ــــــــــــــــفس أن الحـــــــــــــــمام مـــــــــــــــر المـــــــــــــــذاق    أ�ــ

وأما المحاسن فقد جمع فيها الثعالبي . وأمثال ذلك من المعاني العلائية النغمة

 خلط بين المعاني وتجويد العبارة عنها، ولهذا نراه بين المحاسن والخصائص، كما

ر مع ) مخاطبة الممدوح بمثل مخاطبة المحبوب(يتحدث عن الإبداع في المدح إلى جوا

الحب في المدح من خصائصه  أن الإبداع إن كان من محاسن الشاعر، فإن استعمال لغة

ه يعد بياتالت(العظيمة الأهمية في دلالتها على نفسيته، وكذلك ترا من ) شبيب بالأعرا

الذي يفضل . محاسنه مع أن هذا من معانيه التي تدل على اتجاه خاص في ذوق الشاعر

بيات بعد-الجمال المطبوع على الجمال المصنوع   شيء، وتجويد - والتشبيب بالأعرا

  .ذلك التشبيب شيء آخر

 فهذا أشبه بالنقط التي. ونحن لا نريد أن نستعرض كل ما عدده الثعالبي

يضعها المدرسون لطلبة المدارس منه بالنقد المفصل المعلل، ومن السهل على القارئ 

وإنما نقف عند ملاحظة واحدة لأهميتها وجدتها وهي . أن يعود إلى ذلك في اليتيمة
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إن المتنبي يخاطب الممدوح من الملوك بمثل مخاطبة المحبوب، ثم استعمال «قوله 

  .رب والجدأ�فاظ الغزل والنسيب في أوصاف الح

عن مخاطبة الممدوح بمثل مخاطبة المحبوب، إن هذا مذهب تفرد «يقول الثعالبي 

به المتنبي واستكثر من سلوكه، اقتدارا منه وتبحرا في الألفاظ والمعاني، ورفعا لنفسه 

ء، وتدريجا لها إلى مماثلة الملوك   :في مثل قوله لكافور. عن درجة الشعرا

ب    رشـــوةومـــا أ�ـــا بالبـــاغي عـــلى الحـــب    ضــــــعيف هــــــوى يبغــــــي عليــــــه ثــــــوا

ذلي ــــــــــوا ــــــــــئت إلا أن أدل عــ ــــــــــا شــ ب    ومــ ك صـــــــــوا ـــــــوا ـــــــلى أن رأ�ـــــــــي في هــ   عــ

ـــــــشرقوا ـــــــا خــــــــالفوني فــ   وغربــــــــت أني قــــــــد ظفــــــــرت وخــــــــابوا    وأعلــــــــم قومــ

ب    إذا نلــــــت منــــــك الــــــود فا�ــــــال هــــــين ـــــل الـــــــذي فـــــــوق الـــــــتراب تـــــــرا   وكــ

  :وقوله له

ــــــــشوق ا    ولو لم تكن في مصر ما سرت نحوها ــــــــب المــ ــــــــيمبقلــ ــ ــــــــستهام المت   لمــ

  :وقوله لابن العميد

ـــــــــا ـــــــــام بــــــــــالجمع بيننــ ـــــــد    تفــــــــــضلت الأ�ــ ـــــــدمنا عــــــــلى الحمــ   فلــــــــما حمــــــــدنا لم تــ

ـــــإنني ـــــت فــ ـــــب إن رحلــ ـــــد لي بقلــ   مخلــــف قلبــــي عنــــد مــــن فــــضله عنــــدي    فجــ

  :وقوله لعضد الدولة

ــــــؤادي ــــــلى فــ ــــــت عــ كا    أروح وقـــــــد ختمــ ــــــــــــــوا ــــــــــــــه ســ ــــــــــــــل بــ ــــــــــــــك أن يحــ   بحبــ

ــــو ــــتطعت حفظــــــت طــــــرفي فلــ ـــــــــــم أ�ـــــــــــــصر    أني اســ    بـــــــــــــه حتـــــــــــــى أراكـــــــــــــافلــ

  :وكقوله لسيف الدولة

ـــــرى جـــــسدي ـــا قـــــد ب ــ   وتــــدعي حــــب ســـــيف الدولــــة الأمـــــم    مـــــالي أكـــــتم حب

ــــــــــب لغرتــــــــــــه ــــــــــان يجمعنــــــــــــا حــ   فليـــــــــت أ�ـــــــــا بقـــــــــدر الجـــــــــب نقتـــــــــسم    إن كــ
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ـــــاملتي ـــــاس إلا في معــ ـــــدل النــ ـــــا أعــ   فيــك الخــصام وأ�ــت الخــصم والحكــم    يــ

ـــــــدكم     يــــــــا مــــــــن يعــــــــز علينــــــــا أن نفــــــــارقهم ـــــــل شيء بعــ ـــــــداننا كــ ـــــــدموجــ   عــ

  ). وما بعدها٣٩(الخ... 

أ�فاظ الغزل والنسيب في أوصاف الحرب » استعمال«ويقول عن 

إن هذا أ�ضا مذهب لم يسبق إليه وتفرد به وأظهر فيه ):  وما بعدها١٤١ص(والجد،

  :الحذق بحسن النقل، وأعرب عن جودة التصرف والتلعب بالكلام كقوله

ـــــــــ    أعــــلى الممالــــك مــــا يبنــــى عــــلى الأســــل ـــــــــيهن كالقبـــــــــــلوالطعــ ــ   ن عنـــــــــــد محب

ئده   :وقوله وهو من فرا

ـــــه ــ ـــــقة ل ـــــرب عاشــ ـــــأن الحــ ـــــجاع كــ   إذا زارهــــــــا فدتــــــــه بالخيــــــــل والرجــــــــل    شــ

  .ويورد المؤلف أمثلة أخرى غير قريبة الدلالة على ما يريد

والذي لا شك فيه أن له فضل ملاحظة الظاهرة . هذا ما يقوله صاحب اليتيمة

يوردها ما يقطع بصحة ما يقول، وأما التعليل وفي الأمثلة التي . ثم فضل تعليمها

فواضح النقص، وذلك لأ�ه لا يكفي أن نرى في ذلك مهارة فنية ورغبة من الشاعر 

في رفع نفسه إلى مرتبة ممدوحه، فتلك ظاهرة أعمق في تاريخ الشاعر وطبيعته النفسية 

  .مما ظن الثعالبي

ة نفسه من أن استخدام وأول ما نلفت النظر إليه هو ما لاحظه صاحب اليتيم

وهذا حق، لأ�نا لم نعهد ذلك . لغة الحب في المدح والحرب مذهب انفرد به المتنبي

ء العرب جاهليين كانوا أو إسلاميين، وإذا فتفسيره لا يمكن أن نجده إلا  من شعرا

  .في حياة الشاعر وطبيعته النفسية كما قلنا

ه في حياة المتنبي وشعره أ�ه قد أخلص  لسيف الدولة المودة، وإن والذي نرا

نغمات الحب في مدحه له صادقة، وإن تلك المودة التي دامت تسع سنوات قد انتهت 
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ثم إن أ�ا الطيب . بأن جعلت استخدام لغة الحب في المدح إحدى خصائص الشاعر

كان رجلا قوي الانفعال سريع التأ�ر عنيف الإحساس، زخرت نفسه ففاضت، 

  نفسية، هي منفذ كل شعور حار،ولغة الحب من الناحية ال

بالغزل، كما جاء حديثه عن الحرب عشقاء فالطعن  ومن ثم جاء مدحه أشبه

وأخيرا كان شاعرنا رجلا طموحا، . كأنها عاشقة للشجاع(كالقبل والحرب

وإذا اجتمعت السذاجة إلى . والطموح من طبيعته أن يخلط بين الغايات والوسائل

 لم يكن غريبا أن يحب الرجال الذين رأى فيهم الطموح كما حدث عند المتنبي،

وسائل إلى غايته، وأن يسرف في هذا الحب عندما تخيل إليه سذاجته أن تلك الغايات 

  .المحبوبة قد تحققت أو أصبحت في حكم المتحققة

وأما عن رغبته في أن يرفع نفسه إلى مرتبة ممدوحيه بمخاطبته لهم بلغة الحب 

مدحه لكافور وابن العميد وعضد الدولة، وأما مدحه فأمر قد يكون صحيحا في 

ء، وهو صادر حقا عن  لسيف الدولة فقد كان مدحا صادقا لا تكلف فيه ولا التوا

�قلب الشاعر الذي رأى في أمير حلب رجلا شهما كريما، وقد زاده حبا له كونه عربيا 

لا في حلب شجاعا في زمن غلب فيه الأعاجم وسيطروا على العرب في كل مكان، إ

حيث كان يرابض سيف الدولة يحمي الثغور ضد الروم ثم يخضع القبائل الثائرة، 

ويتبع النصرة بالعفو ليضمهم إلى جانبه في دفاعه المجيد ضد أمراء بيزنطة أعداء 

ًولقد ترك المتنبي أمير حلب مغضبا ومكث في مصر عند أعداء بني . العرب جميعا

ر إلى العراق، ومع ذلك لم يهج قط صديقه ولا عدا حمدان أربع سنوات، وعاد الشاع

بل . في ذكره له حد التعاب الذي تفاوت لينا وعنفا بتفاوت حالات الشاعر النفسية

لقد رأ�ناه يرثي خولة رثاء مؤثرا يدل على حزن حقيقي ومشاطرة لأخيها في أ�مه، 

م فرحه بخطاب ودعاه سيف الدولة إلى أن يعود إلى جواره فاعتذر، ومع ذلك لم يكت

عبر عن حزنه لفراق ذلك  ولقد. تلك الدعوة الكريمة التي أ�ته من صديقه القديم

  :الصديق غير مرة في شعر صادق جميل مؤثر، وبخاصة أ�ناء إقامته بمصر كقوله
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ـــــــا    كفـــى بـــك داء أن تـــرى لمـــوت شـــافيا ــ ـــــــون أماني ـــــــا أن يكــ ــ ـــــــسب المناي   وحــ

ــــأى ــــل حبــــك مــــن ن ــــي قب   را فكـــــن أ�ـــــت وافيـــــاوقـــــد كـــــان غـــــدا    حببتــــك قلب

فــا لــو رجعــت إلى الــصبا   لفارقـــت شـــيبي موجــــع القلـــب باكيــــا    خلقــت أ�وا

  :وقوله في قصيدة أخرى

  وأعجب من ذا الهجر والوصل أعجب    أغالب فيك الشوق والـشوق أغلـب

ـــــــــأن أرى ـــــــــام في بــ ـــــــــط الأ�ــ ـــــــــا تغلــ ـــــــــا تقـــــــــــرب    أمــ ــ ـــــــــائي أو حبيب ــ ـــــــــضا تن ــ ًبغي ً  

  :وأخيرا قوله

ــــــــــــا لا ــــــــــــام مــ ــــــــــــن الأ�ــ ــــــــــــودهأود مــ ــ ــــــده     ت ــ ــــــي جن ــــــا وهــ ــــــا بيننــ ــــــكو إليهــ   وأشــ

ـــــــــه ــــــــــرده    أبي خلــــــــــق الــــــــــدنيا حبيبــــــــــا تديمــ ــ ــــــــــا ت ــ ــــــــــا حبيب ــــــــــي منهــ ــ ــــــــــما طلب   فــ

وإنما تكلف . وإذا فقد كان حبه لسيف الدولة حبا مخلصا فاضت به نفسه

وهنا تصح أ�ضا . وساقته الدوافع الخفية عند مدحه لغير هذا الأمير العظيم كما ذكرنا

رى عن مقدرة الشاعر الفنية في تصريف المعاني وإجادة النقل ملاحظة الثعالبي الأخ

  .والتلاعب بالكلام

 الكثير من المشاكل التي نثيرها اليوم حول -بعد-وهذه الملاحظات تحل 

الشاعر، فلقد رأ�نا الأستاذ محمود شاكر في كتابه الذي نشره عن المتنبي كعدد خاص 

ة، وهو يستدل من أعداد المقتطف يزعم أن المتنبي كان يحب  خولة حب رجل لامرأ

وها . على ذلك بشعر الشاعر، وبالقصيدة التي قالها في رثائها بنوع في الرثاء العادي

نحن نرى الثعالبي ينبهنا إلى استخدام المتنبي للغة الحب لا في رثاء خولة فحسب، 

يحب بل وفي مدح سيف الدولة وكافور وابن العميد وعضد الدولة، فهل كان المتنبي 

كل هؤلاء أ�ضا حبا شبه حبه لخولة؟ والثعالبي لا يقف عند هذا الحد، بل ينبهنا فوق 

ذلك إلى وصف الشاعر للحرب والطعن بلغة العشق، والشاعر لم يكن طبعا يحب 
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�الحرب حبا من نوع ذلك الحب الذي يزعم الأستاذ شاكر أ�ه قد وجد بين المتنبي 

  .وأخت الأمير

عن هذا المذهب في المدح وانفراده به يدل على أن الرجل لم ثم إن صدور المتنبي 

والناظر في مدائحه يرى أن شخصية . يكن شاعرا مرتزقا خسيسا كما يزعم البعض

الشاعر لم تخل منها قط، وأن مدحه الجيد هو ما قاله في سيف الدولة، هو مدح أشبه 

 فخير ما فيها ليس بالحب منه بالتملق، وأما مدائحه الأخرى وبخاصة كافورياته،

  .مدح كافور، وإنما هو شعر المتنبي الشخصي أو إشاراته إلى سيف الدولة

هذه بعض النتائج التي نستطيع أن نستخلصها من ملاحظات الثعالبي القيمة 

نكتفي بها وإن كنا نظن أن فيها مفتاح فهمنا لنفسية هذا الشاعر العظيم الذي ملأ 

  .الأرض وشغل الرجال

ننتهي من الحديث عن النقد المنهجي، » اليتيمة« من الحديث عن وبانتهائنا

والذي قدم لنا الثعالبي في فصله هذا عن المتنبي نموذجا له، عندما يختصر ويجمع 

  .ويبوب في نقط موجزة وإشارات عابرة

هذه خاتمة النقد المنهجي نتركه لنرى كيف طغت روح العلم بعد ذلك عند أبي 

لنقد إلى بلاغة، وعاد بنا إلى منهج قدامة العقيم، وكان في هلال العسكري فحولت ا

رها عند حد، والتي أ�لفت الذوق الأدبي وأماتت  ذلك الكارثة التي لم تقف أضرا

  .الأدب إلى أ�امنا هذه
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